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آهدي هذا العمل المتواضع إلی روح والدي تغمدهما الله برحمته و غفرانه . 
إلى الزوجة العزيزة و رفيقة الدرب . 

الی الأبناء محمد و اسامة و حسام 

إلى العائلة الکبيرة بالشلف خصوصا عائلة بغدالي . 

کھالااشینی تحياتي وتشكراتى الى كل من ام نگل ھا اجتاعه لانحات 
هذا البحث . 


شکر و امتنان 


لا يسعني في هذا البحث أن آتقدم بالشکر الجزیل إلى الأأستاذة المشرفة 
الدكتورة مريم صغیر التي كانت بمثابة الأخت التي أشرفت علي لانجاز هذا 
العمل و ما قدمته لي من مساعدة 

و تشجيع و توجيه و متابعة , يبقى بعضها في قلبي ساكنا و في ذاكرتي لا 
كما أتقدم إلى الدكتور بوضرساية بوعزة بجزيل الشكر الذي ساعدني 
كثيرا و شجعني على مواصلة البحث . 

كما أتقدم بشكري إلى أساتذة معهد التاريخ الذين آناروا لنا طريق العلم و 
المعرفة و كل من شجعني على انجاز هذا البحث . 


إلى كل هؤلاء أهدي شكري و امتناني من أعماق قلبي . 
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مقدمة : 

هناك من يستشهد بالتاريخ لفهم الحاضر و هناك من يستشهد بالحاضر 
لفهم التاريخ , الأول يلجئ إليه من يحترف العمل السياسي , و الثاني 
التاربخي . 
إن المتتبع لمسيرة العلاقات الجزائرية المغربية منذ القديم , يسجل بكل 
وضوح ما عرفته من تعثرات و انتكاسات و تصدعات تسببت في حدوث 
أزمات متوالية لم يكن متوقعا و لا محتلما و لا منطقيا حدوثها بين دولتين 
تؤلف بين شعوبها روابط الجوار و الجنس و اللغة و الدين ... و هناك من 
يرجع ذلك إلى الظاهرة الاستعمارية و مخلفاتها و خاصة الاستعمار 
الفرنسي للجزائر و موقف المغرب سلطة و شعبا من حركة الجهاد 
الجزائرية بقيادة الأمير عبد القادر . 
مما لاشك فيه أن الأمير عبد القادر يرمز إلى المقاومة المسلحة التي 
قادها ضد الاحتلال الفرنسي في بلادنا و التي نقل رحاها حتى داخل التراب 
المغربي , و أن هذه الشهرة التي لم يحظ بها إلا القليل في تاريخ الجزاثر 
كله لع تاقد من كوه لمر كن تدكا وقع:العزوع:واخدا من قادة: الابالة 
العسكريين و مع ذلك استطاع أن ينظم جيشا تمكن به من الوقوف في 
وجه الاستعمار مدة خمسة عشر سنة . بالاضافة إلى ذلك فان الأمیر عبد 
القادر واحد من القادة القلائل في العالم الاسلامي الذین دعوا إلى وحدة 
الصف يق ال و المسلصين لان العھیر تخد فوا لذلك قبل وقوعه 


لذا دعا الى روز زان المسلمين في القعركة لمیر هه 
الانشتتعمان و ضد الفكر الصلس لأنه كان على بقن أن .ما وقح لاح ات لا 
محالة سيقع لسائر باقي الدول الإسلامية . فأرسل إلى علماء المغرب و 
مصر و الدولة العثمانية يستفتيهم في أمر الجهاد و يحثهم على ذلك و يعبئ 
الشعوب الإسلامية إلى جانب الشعب الجزائري . كما أنه كان من الدعاة 


إلى وحدة الکفاح المغاربي حيث راسل سلطان المغرب في هذا الأمر و 
استعطفه لتوحید الموقف الجهادي . 

فالی أي مدی نجح الأمير عبد القادر في هذه المهمة و ما موقف السلطان 
المغربي من ذلك ؟ و هل كان موقفه تابنا عندما اشتدت المع رکة ؟ 


ما من شك أن أهمية الموضوع و دواعي اختیاره تعود إلى ما يلي : 

- محاولة التوغل في آسباب الخلاف بین الجزائر و المغرب رغم آواصر 
الأخوة :و وخدة الدين :و موه الحقرافیای ‏ لسضیر المشترك بين الشعيين: 
- الموضوع يستحق الدراسة و ذلك للرد على بعض الأباطيل التي تروج 
حول الأمير 

قد القادن» :بات هان الامانة الوظنية (إمازة الخهاد ) و أنه استسلم دون 
علم بالظروف 

و الملابسات التي أحاطت بهذه العملية سواء كانت داخلية أو خارجية . 

و رغم أنني سأحاول الاجابة على بعض التساولات , الا أن الموضوع یبقی 
مادة ثرية تحتاج إلى المزید من النقاش و الحوار و البحث للوقوف على 
الحقيقة التي قد تجمع یوما شعوب المنطقة على كلمة سواء . 

وعلی هذا الأساس جاءت إشكالية الموضوع على النحو التالي : 

- كيف کانت العلاقة بین الشعتین الجڑائزی:و المغرتی منة عمد العثمانيين 
٦‏ 

- ما موقف المغاربة حکومة و شعبا من الغزو الفرنسي للجزائر في 5 
جويلية 1830م ؟ 

- ماذا طلب أهل المنطقة الغربية الجزاثرية من العرش المغربي بعد أن 
آحسوا بضعف العثمانیین , حيث آصبح المفرب في نظر وجهاء القوم في 
الغرب هو الملاذ الأخیر لصد العدوان الصليبي الفرنسي ؟ و ما موقف 
المغاربة من هذه الطلب ؟ 


- إلى أي مدى تفاعل المغاربة مع الجهاد في الجزائر بعد مبايعة الأمير عبد 
القادر ؟ 

- ما هي أشكال الدعم المغربي للأمير عبد القادر عرشا و رعية ؟ 

ها موقف قرسا من الکم المفرنن للامیر عبد القادر ؟ وما هئ 
إستراتيجيتها في تشتيت الصف الجزائري المغربي ؟ و إلى أي مدى 
ساهمت هذه الإستراتيجية في تنفيذ مخططات فرنسا بالمنطقة ؟ 

- هل إستراتيجية فرنسا كانت الأقوى في إرغام الأمير على التسليم أم مرد 
ذلك إلى ضعف 

وتخاذل و خيانة السلطان المغربي ؟ و ما موقف الأمير عبد القادر من كل 


هذه الاحداث ؟ 


للإجابة على هذه المجموعة من التساؤلات الأساسية تم وضع الخطة 
التالية : 
بالنسبة للمقدمة تعرضت فيها إلى تعريف مختصر للموضوع و أهميته و 
دواعي اختياره ثم تطرقت إلى إشكالية البحث و خطته و مناهجه و عليه تم 
تقسيم البحث إلى آربع فصول : 

# الفصل الأول : جاء تحت عنوان : العلاقات الجزائرية 

المغربية قبل الاحتلال تناولت 

فيه : 
أوضاع المغرب الأقصى قبل الاحتلال الفرنسي للجزائر 
العلاقات الجزائرية المغربية في عهد العثمانيين ( قبل حكم الأمير عبد 
القادر الجزائري ) 
السلطان أبو الفضل عبد الرحمن بن هشام 


الأوضاع العامة للجزائر قبل الاحتلال 
الأوضاع السياسية و العلاقة مع الدولة العثمانية 
الوضعية الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية 
الظروف العامة للاحتلال 
الأسباب البعيدة و القريبة للاحتلال 
سقوط الجزائر في 05 جويلية 1830 
الموقف المغربي من سقوط الجزائر العاصمة في قبضة الاحتلال. 
الموقف الرسمي ( موقف السلطان عبد الرحمن و المخزن ) 
الموقف الشعبي 
نجدة سكان تلمسان بسلطان المغرب 
التعريف الأمير عبد القادر 
+ الفصل الثاني : جاء تحت عنوان : العلاقات في عهد الأمير و 
فيه تم عرض 
مجموعة من الجوانب جاءت على النحو التالي : 
المبحث الأول : المرحلة الأولى : 1832 - 1841 
الدوافع المساعدة على تنمية العلاقات المغربية الجزائرية في هذه 
المرحلة 
أهداف الأمير عبد القادر من وراء هذه العلاقة 
أهداف السلطان مولاي عبد الرحمن في تنمية العلاقات مع الأمير عبد 
القادر 
أشكال المساعدة المغربية لدعم الأمير عبد القادر 
المساندة المغربية لحركة الجهاد الجزائرية 1834 - 1836 
المبحث الثاني : أثر معاهدة دي ميشال 1834 على التقارب الجزائري 
المغربي 
دور علماء فاس في حركة الجهاد الجزائرية بالغرب الجزائري 
أثر معاهدة التافنة 1837 على العلاقات الجزائرية المغربية 
موق المغو.من المعاهذة 


العلاقات السیاسیة بین الجزاثر و المغرب 
خرق الفرنسيين لمعاهدة التافنة و تجدد القتال 1839 و موقف المغرب 
من ذلك 

٭ الفصل النالث : جاء تحت عنوان : الاجراءات الفرنسية ضد 

المغرب للتضييق على 

مقاومة الأمير و فيه تم عرض : 
الموقف الفرنسي من الدعم المغربي للجزائر ما بين 1841 - 1843 
سقوط الزمالة و لجوء الأمير إلى المغرب 
الموقف المغربي من الإجراءات الفرنسية 1841 - 1843 
الصراع المغربي الفرنسي 1842 - 1845 
احتلال وجدة 
مفركة وادق الى 6 أوت 1844 > أسبابها هتانجها و اتعكاساتها على 
المغرب الأقصى. 
معاهدة طنجة 10 أيلول 1844 
معاهدة لالة مغنية 18 مارس 1844 
المواقف المختلفة من المعاهدة 
موقف فرنسا 
موقف السلطان المغربي مولاي عبد الرحمن 
موقف قبائل المغرب الشرقي 

٭ الفصل الرابع : جاء تحت عنوان : اجراءات الحكومة المغربية 

للقضاء على 

المقاومة الجزائرية و فيه تم الإشارة إلى : 
دور المغرب الأقصى في إضعاف المقاومة الجزائرية 
السلطان المغربي يعلن الحرب على الأمير 
فتوى الشيخ عليش في هذه الأزمة 
المواجهة العسكرية بين المغرب و الجزائر جوان ديسمبر 1847 
أ - معركة تافرست : أسبابها و نتائجها 


ب - معركة قلعية : آسبابها و نتائجھا 

ج - نكبة بني عامر : رأي المؤرخين في الحادثة و نتائجها 

د - التنکیل بسفیر السلم البوحميدي 

ه - معركة سلوان 1847 ( واقعة الجملین ) 

و - معركة عجرود 

آسباب توقف الأمير عبد القادر عن القتال 

تسلیم الأمیر عبد القادر 

ردود فعل السلطات المغربية على تسلیم الأمير 

لماذا التسلیم إلى فرنسا و لیس إلى المغرب 

آما الخاتمة حاولت فیها الاجابة على التساؤلات و الإشكالية التي طرحتها 
في المقدمة . 

آو هي عبارة عن استنتاج عام و حتمي لبعض الحوادث التاريخية التي میزت 
المرحلة . 


كان اعتمادي الكبير على مجموعة من المصادر و المراجع المتنوعة 
الموضوعات يمكن ترتيبها من حيث الأهمية كالآتي : 
1 - المصادر و المراجع باللغة العربية تتمثل خاصة في : 
أ - مخطوطات مکتبة الحامة الجزاثر : 


أهم مخطوط عثرت عليه يتحدث على هذه الفترة مخطوط کتب بيد 
شقيق الأمير 
عبد القادر محمد السعيد و قد وضح به المراحل الأخيرة للمقاومة 
الجزائرية بقيادة الأمير عبد القادر . 
و بعض الرسائل التي تمثل المراسلات بين جنرالات فرنسا و السلطان عبد 
الرحمن:. 
ب - المصادر ا عة : 

خاضة تلك التى كان الأمير بدا فی تالیفھا أو كانت تقلت غنه و متها 
مذكرات الأمير عبد القادر و أيضا حياة الأمير لهنري تشرشل و هي رواية 
شخصية نقلها المؤلف عن الأمير و تحفة الزائر لابن الأمير عبد القادر الذي 
آملاها علية شيخضيا و تغتير هده الوثتائقٰ یرای الاستاڈ الرقرف فی 
كتابه الکفاح المسلح في عهد الأمير من أدق المراجع عن تاريخ الفترة ١‏ 
1( 
كنها اعت على يعض المضادر المغربية و الثئ فى معظهها اذا قورنت 
بالمصادر الجزائرية فإننا نجد تناقضا واضحا فيها كون بعض مؤلفيها كانوا 
مقربين من السلطان كما أنها كتبت بعد أن ساءت العلاقة بين السلطان و 
الأمير عبد القادر و نذکر منها : 
- إتحاف آعلام الناس بجمال آخبار حاضرة مکناس لابن زیدان . 
- البیان المعرب عن تهافت الاجنبي حول المغرب للسليماني . 
- الاستقصاء في آخبار المغرب الأقصى للناصري . 
و الملاحظ أن المصدر الأخير هذا طعن كثيرا في شخصية الأمير عبد القادر 


و في جهاده . 


1) - محمد العربي الزبيري : الكفاح | عبد القادوء شر مرك ین 
و. ن. ت. EET‏ وہ 0 11 . 

حيث اتهم صاحب الاستقصاء الأمير بتهم كثيرة فعند التجاءه إلى حدود 
المغرب الأقصى. 

” فإن الفاسد الفتان و خليفة الشيطان أبعد في الجسارة , و امتطی مطي 
الا اه تسيل الاد ةو ا تعمل نيل شمیت قال من 
أشدمنا'قوة:وسنتؤلت له فة الأضارة الاضاف بالافارة و ارا شق عضا 
الاسلام , و صدع مهج الأنام فأعلن بكل قبيح 

و استشكل كل صريح و استبطن المكر و الخداع و فاق فيه عابدي ود و 
سواع و شاع في طرف الإيالة ضرره و ساء مخبره و هو في خلال ذلك 
يظهر مظاهر يستهوي بها أهل الجهالة و العماية و الضلالة فيأسنا من 
دة نمی دہ فا لاه متضورة دات أغلام 
منشورة , جعلنا في وسطها ولدنا الأبر سيدي محمدا أصلحه الله 

و آاسٹونا إلية أمرها:.ؤ :قلدناه تذبيرها :و:عهدنا اليه أن یسفن في حفن 
الدماء جهد الإمكان و يحتال على إقامة آود هذا الفتان , و أن يعالج داءه 
بكل دواء , و ألا يتبع فيه الأغراض. 

و الاهواء زو أن یجعل القنال آخر عملة وعدفه غاية.أفلةفلقا راع عدو 
نفسه إحاطة الجيوش به وجه وفدا من قبله يدعي التوبة فيما مضى , و 
الكون على وفق المقتضى فأجبناهم بأن أحب الحديث إلى الله أصدقه إن 
شا بكم :هذا إن اراد الخيز إلى تسد و احناظ لديتة و عمل لرمسه يعثتاز 
أ جد الا ناآ ن يوغل الى ا الفا هو و من مه امن على اھ 
مالهم , لهم ما لنا و عليهم ما علينا أو يصحر . فطلبوا منا الإمهال حتى 
يوجهوا بعضهم يخبرونه بالملاقات , و يستدركون الأمر قبل الفوات , 
فأجبناهم إلى ذلك , فما وصلوا حتى ضرب على المحلة ليلا , فرده الله 
بالحيية و اشوة اون سر قلاہ .ضوعن عزنا تل مم عودا وحمل 


یدفن منهم في قفولة , و يخفي ما حل به في أفولة فتقدمت إليه المحلة 
الغالبة بالله و قاتلته قتالا آذاقته فيه الوبال و الخبال , فکانت الكرة عليه 
فأجفل آجفال النعام و استدبر المع كة و هام , وات من خاصته و روسائه 
فأفل ده اه دد یت و من هو ادي و اهر وعادت 
جموعه جمع تکسیر و جنوده موزعة ما بین قتیل و أسير , و سخر بهم بعد 
أن کاو ا شا خیم هیا الا اتقليوا كارن 2 ومن الله ای 
التوفیق و الهداية إلى آرشد طریق و السلام "' , في الثاني و العشرین 
من محرم الحرام فاتح سنة آربع و ستين و مائتین و آلف 2 " انتهی نص 


1 ) - الناصري آبو العباس أحمد : الاستقصاء في آخبار | ق ق ,ج9 , 
تحقيق و تعليق ولديه جعفر و محمد الناصري , دار الكتاب الدا ERT TEE TET‏ وت ظط 


0 إلى ص 56 . أنظر الملجى رکم 15 . 


إن بهذا الكلام مرو عه فجناعن الصا لما اوغا فی مت الاشر 
عبد القادر و بالغ في تضليل الرأي العام و مسخ الحقيقة يقول أيضا في 
الآخير " و اقلم انه :قديقف بعض المتتقدين على ما حكيتاة من اخنان هذا 
الزجل قفيتتننا إلى التعضت و:سوء:الأدب: و الجواتب اننا ما عکیتاه إلا الواقع 


,)1( “ 


وهكذا رف صاحبي الاستفصاء رتعصيه:من.حيث لا يشعن: 
أما قوله في الجواب من نفسه , انا ما حكينا إلا الواقع فهو خلاف الواقع . 
إذ الواقع أن أكثر كلامه على الحادثة غير صحيح و غير قريب من الصحة , و 
إنما هو توميهات و تلبيسات يحاول بها عبثا إلقاء المسؤولية على عاتق 
الأمير عبد القادر و تبرير الأعمال الوحشية التي ارتكبتها الجیوش 
المراكشية في حق الشعب الجزائري و في حق الأمير و جهاده . 
ج - المعا القوا 

اعتمدت على بعض المعاجم و القوامیس في التعریف ببعض 
الشخصیات و الأماكن 
و المصطلحات . 
د - المراجع : 


و قد تنوعت و تعددت منها ما هو جزائري و منها ما هو عربي : 
مسالة الحدود المغربية الجزائثرية و المشكلة الصحراوية ليحي جلال و 
آخرون , و كتابي العلاقات الدبلوماسية و المقاومة الجزائرية لاسماعیل 
العربي و مهمة ليون روش في الجزاثر و المغرب . فضلا عن کتاب 
المغرب عبر التاریخ لابراهیم حرکات و جذور اتحاد المغرب و الجزاثر 
2 - 1845 لعمر بوزیان و مظاهر يقظة المغرب للمنوني و بعض 
الرسائل الجامعية و منها : موقف الدولة المغربية من الاحتلال الفرنسي 
للجزائر لابراهیم ياسين و مسألة الحدود المغربية الجزائرية للمكي 
جلول و مشكلة الحدود الشرقية بين المغرب و الجزائر لأحمد العماري 
إضافة إلى بعض المصادر و المراجع باللغة الفرنسية 
فد مت فى الكشومتها بعض الوتائق الان توت عن هذه المزخلة: 


3 ) - الناصري : الاستقصاع, ج9 , مصدر سابق . ص56 . 
منهاج البحث : 

حم العا دة الا ضوع من اف دوه الع اح 
تصنیفها حسب إطارها الزمني . 

2“ مقا 8 عضن المغلومات نضا الیخض فالرهایات الا رد اعقلفت 
من مصدر لآخر و من مرجع لآخر و خاصة الروایات الجزائرية و المغربية 
و حتی الفرنسية منها حيث وجدت الکثیر من التنافض فالتاریخ الحدیث و 
المعاصر في معظمه یعتمد على الدعاية و من ثم لا بد من تحقیق و تنقية 
الكثير من أحداثه حتی یخرج بصورة قريبة إلى الواقع . 

3 - الاعتماد على الجغرافیا و العلاقات الدولية فی تحلیل بعض الأحداث . 
4 اعتمدت کشراقن كتابة.:هذة الرشالة غلى المنهج التاريخي المقارت و 
المنهج التحليلي . 

المصاعب : 


واجهتني الکثیر من الصعوبات في سبيل إنجاز هذا البحث مع ذلك و 
بفضل الصبر 
و الاحتساب و بفضل نصائح الأستاذة المشرفة و بعض الدکاترة و بعض 
الزملاء الذین سبقوني في التجربة تمکنت من التغلب علیها و منها : 
هه الها دق عرش تا مات س قتلة اف الزخغاطنات 
العائلية 
و ارتباطات العمل و خاصة و نحن في عصر اصلاح المنظومة التربوية فقد 
وجدت نفسي منشغلا بتحضیر دروس الثانوية التي هي جديدة بالنسبة 
إلي و بين مهمة جمع المادة 
و ترتیبها . 
7/0/9 
في التوفیق بین المعلومات التي جمعتھا . 
ولك بح الله و نو فص اس شوم تکیت مق نم هذا اله 
المتواضع و الذي في کثیر من ثناياه یحتاج إلى المزید من التحلیل و التعلیل 
والتسيظ : 
و في الأخير أقول أن كل شيء إذا ما تم نقصان . 


القصن الأول 


أوضاع المغرب الأقصى قبل الاحتلال الفرنسي للجزائر 


العلاقات الجزائرية المغربية في عهد العثمانیین ( قبل حکم 
الأمير عبد القادر الجزاثري ) 

السلطان آبو الفضل عبد الرحمن بن هشام 

الأوضاع العامة للجزاثر قبل الاحتلال 

الأوضاع السياسية و العلاقة مع الدولة العثمانية 

الوضعية الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية 

الظروف العامة للاحتلال 

الأسباب البعيدة و القريبة للاحتلال 

سقوط الجزائر في 05 جويلية 1830 

الموقف المغربي من سقوط الجزائر العاصمة في قبضة 
الاحتلال 

الموقف الرسمي ( موقف السلطان عبد الرحمن و المخزن ) 
الموقف الشعبي 

نجدة سكان تلمسان بسلطان المغرب 

التعريف الأمير عبد القادر 


بغ أن انتهى عه السغذيين بالمقرب فى ظروف ضصعية بست 
انقسام و تنامي سلطة الزوايا و انعدام الأمن و الاستقرار في الجنوب 


المغربي جاء دور العلوبین لتأسيس الدولة المغربية الجديدة و هم ینتمون 
إلى علي کرم الله وجهه و فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة 

و السلام و من ثم فهم وافدون من ينيع في شبه الجزيرة العربية اختاروا 
سجلماسة "" مقرا لهم و هي واحة شبيهة بالواحة التي وفدوا منها , و 
أول وافد یذکره التاريخ من العائلة العلوية هو حسن بن قاسم في آواخد 
0ھ و من أعظم ملوکها مولاي إسماعيل ثم بدا لعلي بن الشریف ما 
بين 1047ھ - 1636م إلى 1082ھ - 1672م و هي المرحلة التي تأسس 
فیها الملك العلوي و عانی خلالها الشعب المغربي مخاض التحول و كثرة 
المذایح 2) أن یتحالف مع زعیم ظهر في جنوب المغرب هو آبو حسون 
الذي كان احترم کثیرا العائلة الشريفة و لما بدا له أن الشریف علي يميل 
إلى السلطة قام باعتقاله و لم يسيء إليه و آهدی له جارية و من صلبها 
جاء محمة الشزیت الهخشس الحفیفی الووله العلوية بعد وفاة والنده 
علي بن الشریف في 1069ھ الموافق ل 1647م (3 

لتوطید آرکان السلطة و الدولة دخل في صراع مرير مع آبي حسون في 
إقليم سوس , 

و سلطة :الدلائيق * كفا حاول السيطيزة غلئ فاس مركز الدولة ثم وجدة 
شرق بل زادت مغامر اند شرقا إذنظم حفله للاستيلاء على تلمسان و 
بعض القبائل الجزائرية رغم أنه كان على علم أن إقلیم الجزائر واقع تحت 
حكم العثمانيين فطارده الجزائريون و العثمانيون على حد سواء ليعود إلى 
وجدة ثم سجلماسة و اتفق مع العثمانيين أن لا يعود إلى مهاجمة الجزائر 


1( - سجلماسة تاه امه تشد تالعرت:الاسلامن بعد القفيزؤان امه اول دول 
مغربية:مسشفلة عن الخلافة الفاظمية و المتمئلة فى إمارة بني فذرار الخارجیة الصفرية ٠‏ بنيت 
سجلماسة 140 ه 7/57 م و هي عبارة عن همزة وصل بين السودان الغربي و شمال إفريقيا 
حك ہت ہمعم بين المنطقتين , ارتبط اسمها بتجارة الذهب . 
للمزید أنظر : | ام یی الا لام . ط40ء دار المشرق بيروت 2003 , ص270 . 

و كذلك مولاي بلحميسعه : تاريخ الحزائن من خلال رحلات المغارية في العهد العثماني , ط 2 , 
ش. و. ن. ت. , الجزائر 1981 , ص 65 و لتعديد دوف العدثة أتهار الجريجاء : نفسه ص 95 . 
2( اک غلا ر ا في تاریخ المغرب | ب , ج 3 ط1 , دار الغرب 
مس و 5 , ص14 . 

3( کو مجم بن E‏ فو اكب اه , كان متصوفا . أنظر : نفسه ۰ ص12 . 


* الدلائین : نشأة على يد آبی بكر الدلائي في تادلة و اتخذت من فاس مقر لها , و هي طربقة 
و سل الي يت بون و ایا وه لايس على بد ار 
1 وت محمد الشریف بالصراع مع الدلائین و انتهی الصراع 
معهم باقتسام السلطة على المنطقة المتنازع علیها في وادي درعة و مع 
امن كسون الذف این افنوة على بدو تع الا فع آخبه الرشید و وا 
الصراع بين الإخوة و الآباء و الأبناء ظاهرة في الدول المغربية إلا أن 
الرشيد تمكن في الأخير من القضاء على أخيه محمد بن علي الشريف في 
معركة وقعت في 1075ھ - 1675م و كان ذلك بمثابة نهاية الصراع على 
السلطة 
وانذابنة:التاسسين.الفعلى للدولة الغلفية بالاستبلاة على قاس كو اة 
و وجدة * 
و اخترا نتتجلماروة 12 
مع ذلك استمر الصراع مع الدلائین لکن الرشید تمکن من اخضاعهم و 
اخضاع الزاوية الدلائية و انٹتھت الدغوة:الدلاتية التي كان لها تقو في 
عهد السعديين , و استتب الأمر للسلطان الرشيد بعد أن استولى على 
مراكش و سوس في الفترة ما بين 1079ه الموافق ل 1669م حتى 
3 هذ الصواقق ل:1671م و بعد أن ضحی بالکثیر من المغاربة 
و جاءت نهایته بعد أن جمح به فرسه و ارتطمت رآسه بفرع شجرة 
سنة 1082ھ الموافق ل 1672م و خلف وراءه عرشه تولاه آخوه 
إسماعيل و قد قتل آلاف المواطنین في سبیل هذه البداية السريعة ( . 
نصب اسماعیل بن علي على العرش و عمره 29 سنة , و کان ذلك 
سنة 1082ھ الموافق ل 1672م و بقي إلى غاية 1119ھ الموافق ل 
7م حيث حكم مدة 57 سنة تقلد سابقا ولاية فاس و ناحية الغرب 
كان والیا حکیما و من ثم تولی الملك عن جدارة 


و استحقاق و بطريقة مشروعة , و بعد أن توطد لے الملك و قضى على 
الخصوم 
و المعارضین و آحکم سیطرته على الأقاليم المغربية , جاء دور التحریر و 


) - الرشید : ولد في 1631 في تافیلالت توفي في 1672 بفاس سلطان المفرب 1666 - 
1672 . 
أنظر عبد الكريم غلاب : تاریخ المغرب العربي , ج3 , مرجع سابق , ص12 . 
* تازخ : مدينة مغربیة بین الریف و الاطلس الاوسط قاعدہ آقلیم مركز زراعي و موقع حربي بها 
جامع منذ عهد الموحدین . لتحدید موقعها أنظر الملحق رقم 
ا ی CEN SI‏ 
اسیو مه نم ہے 
2 ) - عبد الكريم غلاب : مرجع سابق 
ےت ال ام و ت اف السو لمر كلاس قن ا رن ۱۹ 
ومتف بن علي الت الاک السحلييانى الما کر المغزت بعد اعد الرفيد لعب باي الغ 
بويع سنة 1082 ه. 1 
أنظر ری توت ات الکولو: ت عن إقامته في زمالة الأمبر عبد 


ا الا اا مود ی السعدیین فحرر اعت 577 اسان ۱ 
* و العرائش ثم حرر أصيلا و طنجة* و حاول تحرير سبتة إلا أنه فشل 
بسبب قوة الاسبان . 

کان احتلال الأسبان لهذه المدن للمحافظة على استرجاعهم الأندلس و 
حتی لا تراود العلویین الرغبة في استعادتها , كما تمکن بعمله العسكري و 
الدبلوماسي من تحرير طنجة و افتکاکها من ید الإنجلی زا“ . 


اطع الكوهم غلاب تا المقوزت الکری 4ع 3 مرجع اوه 

TE e E 757‏ , بقطنها حوالي 325000نسمة , كانت منطقة 
دولية 1923- 1956 

و مرفأً تجاريا حرا و بها سياحة نشطة . أنظر المنحد في اللغة و الأعلام , ط30, دار المشرق , 
ببروت 1988 , ص 357. لتحديد موقعما أنظر الملحق رقم 7 17. 


العلاقات الجزائرية ا ۱ العثما: 


الأمير عبد القادر الجزاثرء 

وفعت فا شا یوبن المغارية :و الجزائ زر العتمانية و بها ان 
العفرت :كان :زاتما طموجا له كت وخ المغرت انیم كما قعل 
المرابطون و الموحدون و كما حاول المرينيون و لم ينجحوا , و لذلك 
كانت الدولة العلوية على عهد إسماعيل تطمع إلى أن يكون لها موطأ قدم 
في تلمسان التي استولى عليها بواسطة ابنه زيدان , الذي تركها لخوض 
قعر که على تفر الشلفتسلة 1701م و قد ناضرئة يعض القائل الجزائوية 
ولكنها تخلت عنه عندما قاومه العثمانيون بجيش جرار و قوة هائلة , 
فتخلی عن مر وه لضنا لع :اتفاق الفاح ننه وبين العتهانيين الا که 
لذلك محتجين باتفاقيتين عقدتا بينهم و بين أخوي إسماعيل محمد ثم 
رشيد و تم الصلح على هذا الأساس 1 
العامل الثاني هو تخوف المغرب من أن تمتد إليه قوة العثمانيين 
العسكرية التي احتلت الجزائر و تونس لأسباب كثيرة منها استكمال 
سيطرتهم على العالم الإسلامي باعتبارهم يمثلون الخلافة الإسلامية و 


لحماية ديار المسلمين من هجمات الصليبيين خاصة بعد سقوط الأندلس 
ag 099 ۴‏ 

(2 

و في عهد شارل الخامس الملك الاسباني الذي احتل الكثير من غور 
شمال |فریقیا , عاد التعاون و التحالف من جدید و ذلك لمقاومة الزحف 
الصليبي و مقارعة الکفار و للذود عن حمی الاسلام و بهدف انقاذ الفارین 
من الأندلس من المسلمین و الیهود معا , مع ذلك بقی المغاربة یتعاملون 
مع الدولة العثمانية بنوع من الحذر و تحسبا لامتداد سلطان العثمائیین 

على المغرت‌ساغت ماوت السمظ ره على اسان من قبل ادن د 
في عهد الملوك الثلائة الأوائل من العلویین و هم محمد و رشید و إسماعيل 
حيث كان هدف ملوك المغرب في السيطرة على المناطق الغربية 
للجزاثر هو استتباب الأمن و توطیدا لأركان السلطة في المغرب , إذ يرى 
هؤلاء أن بلادهم المغرب عانت من سياسة بني عبد الواد المعادية 

و مساعدتهم لکل ثائر أو متمرد و لذلك كانت محاولات المغرب تهدف إلى 


غزو بعض 
- عبد الکریم غلاب : تا 7 مغر 7 قرب لد تد 7 3 , مرجع سابق ون قل ٭چدشرجہ رت 
0 - مبارك بن محمد الهلالي خ | ي القدیم و الحدية 


النهضة الجزائر 1964 , 
ضض0 ھا 131 
المناطق التي كان يسيطر علیها العثمانیون في الجزائر دفاعا عن النفس 
أكثر مما كانت رغبة في السيطرة و الاحتلال ۱ . 

لجأ إسماعيل و أخواه من قبله إلى الصلح مع العثمانيين في الجزائر 
لتحقيق الهدف الأساسي و هو الدفاع عن الحدود المغربية من جهة و عدم 
متساغدة التائريق: و المتموديق: الذين كاثوا يلجتون: جانا لی 12 
و من الأسباب الأخرى التي فجرت الصراع بین البلدين هو عدم وجود 
حدود طبيعية 


بينهما . و قد وقعت اتفاقية في هذا الغرض في عهد المولی محمد في سنة 
67 و التي تضع حدود المملكة عند نهر التافنا * و بهدف التوسع قام 
السلطان إسماعيل بتنظيم حملات على الحدود الشرقية خاصة سنة 

8 - 1682 - 1692م واجهتها مقاومة كبيرة من قبل بايات وهران و 
لم ينته الصراع إلا بعد تدخل الباب العالي اوائل القرن الثامن عشر لتضع 
حدا لها بنصيحة قدمها السلطان إلى الأسرة الحاكمة في المغرب بضرورة 
نبذ الصراع 

و الارتباط بالجزائر بعلاقات ودية مبنية على الثقة و حسن الجوار 3 . 

لکن الفترة ما بین 1800 - 1830م تميزت بعودخ الضراع من جديد بين 
الجزائر و المغرب الأقصى بسبب الضعف الكبير الذي بلغته الدولة 
العثمانية و عجزها في الدفاع عن أقاليمها 

و ارتخاء العلاقات الجزائرية العثمانية كلها عوامل شجعت الأسرة العلوية 
على العودة إلى سياستها التوسعية القديمة " 

و في عهد السلطان محمد بن عبد الله و بسبب تخوفه من تزايد النفوذ 
الإسباني - البرتغالي في المتوسط و خوفا على الثغور المغربية لجأ إلى 
طلب المساعدة من الدولة العثمانية التي آمدته ببعض السفن في عهد 
السلطان الفتمانتی :غد الحمید كما ارشسلت له معلمين استقروا بالمعری 
و کانوا یعلمون العسکریین و یساعدون في الدفاع عن البلاد ۴۱ . 


1 ) - اسماعیل العربي : العلاقات ی 00 
5 ۰ ص216. 
- عبد الكريم غلاب : تاريخ المغرب العربي ج3 , مرجع سابق , ص ص 12 13١‏ . 


ا اهم لو كمال ری منت مسار و کات الو تت على معاهدة التاشاد اب 
الأطلس العالمي بلا تاريخ » المعهد التربوي الوطني الجزائر » ص ص 16ء 17 . 

لتحدید يد موقع نهر التافنا أنظر الملحق رقم 8. 

5 عبد الكرمم غلاب : فرج شارق دض 429 كذلك الباصزى ۶ الأستمضاء", 8 فض 
ساق ضهن 3237 و كدلك يحي خلال :ارح القت الك 32 دارا النوضة العريية 
بيروت لبنان 1981 , ض65 . 

و قد اکسبته هذه المساعدة قوة تمکن بفضلها من المساهمة في تحرير 


الأسری الجزائربین المعتقلین في إسبانيا و عقد اتفاقا مع إسبانيا في هذا 


الشأن , آفرجت بموجبه عن الأسرى الجزائريين كما آفرجت السلطات 
الجزائرية عن العدید من الأسری الاسبانیین و كانت هذه استراتيجية للغزو 
الاسباني للشواطی الجزائرية . 

وقنذلك كسب المغرت ضتّاقة الدؤلة العتمانية خاضة في غهة عبد الحميد 
الثاني الذي بعث سفراء و معهم هدايا ثمينة إلى المغرب كما استقبل 
سفراء مغاربة و معهم هدايا ( . 

و بذلك لم تطمع الدولة العثمانية في المملكة المغربية رغم أن سلطانها 
امتد إلى الجزائر 

ورغم محاولات عديدة في عهد السعديين و العلويين . 

امس معمد بن عبد الله الخارحية ادن كانت حكيمة وبعيدة:النظر و كان 
يستطيع أن يستفيد من هذه السياسة في ميادين أخرى علمية و تقنية و 
اقتصادية إلا أن تقدم أوربا بفضل الثورة الصناعية و عدم العمل على 
مواكبة روح العصر السائدة في القارة الأوربية من نهضة 

و تحول صناعي في القرن الثامن عشر ميلادي کل ذلك حال دون تطور 
المغرب 

وازدهاره . 

و يمكن تلخيص ضوابط العلاقات الجزائرية المغربية في هذه المرحلة و 
خصائصها كالآتي: 

- كانت العلاقات الجزائرية المغربية في حالة مد و جزر حسب الظروف 
الدولية . 

- كثيرا ما تحكمت المصلحة في تحديد هذه العلاقة . 

- كان لسقوط غرناطة في يد الأسبان 2 جانفي 1492م 2) و الهجمات 
الصليبية أثرا بالغا في تحديد طبيعة العلاقة بين الجزائر و المغرب حيث 
اضطر البلدان إلى التضامن و التعاون في سبيل صد هذا العدوان . 

- انعدام الحدود الرسمية بين البلدين و عدم وجود معاهدات و اتفاقيات 
لرسم الحدود حال دون تحسن العلاقة بينهما في ظل الطمع المغربي في 


التراب الجزاثري من جهة و رغبة العثمانيين من جهة آخری في التوسع 
فلت كناب اش ریت 

و في عهد مولاي سلیمان 1792 - 1822م عرفت العلاقات الجزائرية المغربية 
تحسنا کبیرا فقد , فقد عمل هذا الأخير على ربط بلاده بالجزاثر بعلاقات يملأها 
التفاهم و حسن الچوار و بناء على هذه السياسة سلمه باي وهران سنة 


0 مدينة وجدة التي کانت في بد الجزائريين . 


- عبد الكريم غلاب : تاریخ المغرب العربي 3 , مرجع سابق , ص30 . 
رت ےت : ) : 


المغا ۳ 
السلطان ابو ا 

من ال 81204 المؤافق 1790ھ تولى الین موحت :واضية 
عمه المولى سليمان بالخلافة قبل وفاته و كان ذلك في 1232ھ الموافق 
ل 1822م , كان المغرب يوجد في قمة التطور خاصة في المجال 
العسكري , السياسي و الاقتصادي حيث تمكن من تحقيق الكثير من 
الانجازات و اهتم بالعلم و العلماء ۹ . 
في وقت كانت الدولة العثمانية تعاني من الأزمات و المشاكل و الضعف 
حيث ظهرت بها الحركات الانفصالية كحركة محمد علي باشا بمصر و 
الحركة الانفصالية في اليونان 2 
قی :هنذة الفرخلة من الفشالة التترقية اضصطدمت أوزنا من ید باه 
المغرب و بدأت الأطماع في شمال إفريقيا , فبريطانيا متمسكة بجبل 
طارق منذ 1704م (3) محاولة إبعاد 
و إقصاء غريمتها فرنسا من المنطقة و فرنسا تسعى إلى قطع الطريق 
التجاري أمام الإنجليز المؤدي إلى الشرق . 
في هذه الفترة المهمة من التاريخ تربع على عرش المملكة المغربية عبد 
الرحمن بن هشام الذي ورث السلطة عن عمه سليمان بن محمد بن عبد 
الل و له ورت ا ضا ضعت التتبخضية:و نکیل نما فراع المغزت:»: كما 
فرت عله و عن أجذاذه جميعهم الضراع مع القبائل لتثبيت سلطة الدولة. 
و ورث عن عمه الهزائم المتوالية أمام قبائل ضيان و الشرادة * و من ثم 
أنهكت الدولة في عهد سليمان , لکن عبد الرحمن بن هشام استطاع أن 


یتلافی رواسب هذه الهزائم استعدادا لتلقي هزيمة أعظم و أكبر في 


1 )2 عند الَر کمن تن زجدان مولاي + إتحاف اغلاما لباب معمال أخباز حاضرة:مكتاس .52 
مطبعة الرياط المغرب 1352ھ "2 ص 65 . 


2( - جون ب . وولف : الحزا تر 9 اور با 1500 - - 1830 ريح رو وک مه ۰ م. و ك. 
الجزائر 1986 , ص 449 . و كذلك يحي بوعزيز : علاقات | ممالك أوربا 1500 - 
0ءء د. م. ج. الجزائر 1980ء ص78 . 


3( کت وا : مرجع سابق بص 1 
4 ) سلیمان بن محمد : هو آبو الربيع سليمان بن محمد ( 1760 - 1822 ) كان سلطانا للمغرب 
من سل العلويين 


و هو ابن السلطان محمد الثالث ابن عبد الله . أنظر : عبد الكريم غلاب : تاريخ المغرب | 
ع3 , مرجع سابق , ص25 . 

ا ak‏ اس شاك وف کہ ای ال ی اننا 
- الشرادة : إحدى القبائل البريرية . 
آنظر : يوسف مناصرية : 
الجزائر 1990ء 
ص 77 SANs.‏ آنظر الملحق 
الا ا ا ا ا ا و ا 
سنة 1825م أصيب المغرب الأقصى بأزمة اقتصادية سببها ضعف الإنتاج 
آلزرآعی خیت تدرت القواه الغذاتية و اعت السكان بارمات غذانية حادة 
بل اکتر هن ذلك اضیت المغاربةبالمحاعات الرهيية التی استتدت و عضت 
بالکثیر من السکان في المرحلة الممتدة ما بين 1828 - 1830م 
و هي الفترة التي كان المفرب فیها یخضع لسلطة مولاي عبد الرحمن . 
كما غضفت الأزمة العالیة بالمغرب الأقصى و مد المقارية أيديهم 
للاووبيين:منن ال الحضول علي القروض :لبيدا التسلل لاور قى 
NE‏ عندما 
اشتوت الا ر فة راد في شوش الضرالت لیا اس کات 3۳ 
ULE EE ag‏ 
على غرار ما عرف عن آجداده و خاصة إسماعيل , و لكنه كان كذلك 
فسشعدا لخوض خرؤت اضد القبائل الفتفردة يا لسلطلقةه و سلطه الذولة 
فقد حارب و انتصر على قبائل زمور و الودايا 
و الشرادة و قبائل يمور , قد قامت سلطته إذا على جرب القبائل لأنها 
کانت تغدر بالدولة 


فرب 1832 - 1847 , م. و ك. 


و تحاول التمرد , و لکنه کان في كل مرة يصفح و يعفو عن القبائل التي 
أذعنت للطاعة كما كان اخبانا نولي عضن الولاة و القادة :و يعزلهم لحن تم 
یعفو عنهم و يوليهم من جدید 2 . 

و ما من شك أن هذه الصفة اللينة آکسبته محبة بعض القبائل و حتی سکان 
المدن كما عرف عنه التنقل من منطقة إلى آخری للاطلاع على آحوال 
الناس و قضاء حاجاتهم و ليركز سلطة الدولة و لیشعر الأقاليم بقوته و 
ضا دنہ و رساطته ۱3 : 


1( - محمد الأمين البزاز : تا 2 الأ 

مبلادي ٠‏ منشورات 

0 آ. ع. إ. الرباط از رو سس 1 ؛ ص ص : 163 , 229 . 
E‏ ضضرصن 28:27 , 


وغل فى خبراعافم الدول الا نة جرت اول شط تقو تم عاف 
الات الإقلفية المكر هة و اش الک سن السفن اه تسار 
المجرية , و كان رد هذه الدول عنيفا فتأكد لعبد الرحمن بن هشام أن لا 
قبل له بحرب البحر و لا بمواجهة دول قوية قريبة و لا بعيدة عن المغرب 
كما يعيب عليه بعض المؤرخين المغاربة عندما قدم المساعدة للأمير عبد 
القادر لان قفرا ارنات أن تق من الضترب لمساغدذة غد الفادر تن 
محي الدين و ذلك بتحريك أطماعها في المغرب 17 
توفي يوم الإثنين 29 محرم 1276ھ الموافق ل 1859م و دفن بضريح 
جده المولى اسماعیل بمكناسة . 


- للتوسع آنظر : - محمد بن عبد القادر : تحفة الزائر في ت 7 
01 شرح و عليق ممذوح حقي :دار البفظة الغريية روت لبتان 1384ھ - - 1964م , ص188 - 
بورويبة رشید : ( القلاع وا 
و ال سشات التي أنشاها الا الفا , محلة الثقافة , العدد75 السنة الثالثة عشر , رجب - 
شعبان 1403ھ الموافق لماي - جوان 1983 ا . ص128 - إسماعيل 


العربي : العلاقات الدبلوماسية في عهد الأمبر , مرجع سابق , ص191 - أديب حرب : التاريخ 
العسكري و الإداري للأمير عبد القادر ( 1808 - 1874 ) بط وت الا 
3م , ص270 . 

الأوضاع العامة زاثر قبل الاحتلا 


الاوضاع السياسية و العلاقة مع الدولة العثمانية : 


بدأ الحكم العثماني في الجزائر عن طريق الاستنجاد بالأخوة 
بربروس *) على عكس الأقطار العربية , و بينما كان الحكم العثماني في 
هذه الأقطار مباشرا , فانه كان في الجزائر حكما غير مباشر , تحدد فيه 
نفوذ الدولة العثمانية بالموافقة على تعیین الوالي بعد انتخابه من طرف 
الدیوان العسكري بالجزاثر و بالحصول على العائدات المالية المفروضة 
على الخزينة الجزائثرية و بتقدیم الدولة العثمانية على غیرها من الدول 
بحکم الولاء لها (2) . 


و قد تمكن الدولة الجزائرية من وضع حدودها و تکوین أسطول بحري يمثل 
رمز سیادتها , هذا الأخير أكسبها هيبة دولية و مکانة مرموقة فأصبحت 
الدول تتسابق لاقامة علاقات صداقة مع الجزاثر , و هکذا بدأت تدریجیا 
تتمتع بحرية التصرف 3 فاستقلت الخزينة الجزاثرية و آصبحت لحکومة 
الجزائر الحق بضرب النقود باسمها و اتخاذ الأختام الخاصة بها , و انفرادها 
بحق عقد المعاهدات و الاتفاقیات الدولية حتی مع الدول المعادية للدولة 
العثمانية و استقبال البعثات الدبلوماسية , و هکذا لم يبق لولاء الدولة الا 
آمرا صوریا 

و اضبخت آل اتر دوله ستفلة تفت لها آلقٰ خشات ٩‏ 


1( - الاخوة بربروس, : کانا یعملان في البحر لحسابهم الخاص ثم استقرا في تونس حيث تعرفا 
الأخوين عروج 

و خير الدين على مظهر من مظاهر فاجعة المسلمین التي خلفها ضياع لاندلس ”جفوع لیامت 
لفارين من شبه الجزيرة الإيبرية بانفسهم و دينهم .. 5 ا ل Na‏ 
لصد هجمات الأسبان وكان ذلك سنة 2م 

و من ثم استقروا في شرق المتوسط و غربه خلال القرن السادس عشر . آنظر حمدان بن 
عثمان خوجة : المرأة ؛ , تقديم 

EEE‏ را ات ٠‏ وزارة الثقافة 2007 ہت 

2 ) - مبارك الميلي : تاريخ الحزائ القد الحد 


بعد 


- فو قوذ قا سح نات تافاته : 1 : 16130 
ظ1 : دار البعت قسنطينة الجذاة تر 1405ھ 7 1985ء هن 3072902 

3 هه فذورة :ارخ العرب الكسف ط2 داز الیظطد العربية مرت لان 1985 ان 
41 . 


الوضعية الاقتصادية و النقافية و الاجتماعية : 


اقتصاديا كانت الجزاثر تتمتع بامکانیات اقتصادية ضخمة قبل 
الاحتلال فکانت ارضاخصیه عدر انوا :متفه من الحیوت و الخضر و 


القواكة مها سا ت مو الع ال فاضي و ای عفاات گے 
تقيض عن الجاحات الها لقا السك 

الا و کات الهو کر فاون ماهس المتفو السا مہ 
و إلى آوربا 

و الشرق , و كانت البضائع الجزائرية تصل إلى افریقیا و كانت التجارة 
مزدهرة و التعامل مع آوربا تتضمن تصدیر الحبوب و الأخشاب و الحوامض 
و العسل و الحدید و الجلود و الشمع و تستورد الأقمشة و الجواهر و 
السکر و الأسلحة حتی عرفت في الأوساط الأوربية قدیما بخزينة روما (2) 


ثقافيا كان التعليم منتشرا و حرا عن سيطرة الدولة , و كان سکان 
کل قرية ینظمون بطرقهم و وسائلهم تعلیم القرآن و الحدیث و العلوم 
العربية و الاسلامية و قد كان القران الکریم اساس للتعلیم الابتدائي أو 
التاتفی آم‌الغالی. كانت الفدازسن على تلف ماتا حول :با لاوقات 
و الأعيرزة كانت اشائن غوطنف المعلسیحی توف مشاكى الال 5: 
كان التعلیم على ثلاث مستویات : الابتدائي , الثانوي و العالي . ففي کل 
قرية مدرستان , آها المدن فيختلف عدد مدارسها ففي قسنطينة في عهد 
آحمد باي حوالي 86 مدرسة ابتدائية آما في تلمسان فکانت تضم حوالي 
0رس انتذائية: اما مواد التعلنم العالی فمی التحو الففه: الخسات 
, الفلك , التاریخ , الجغرافیا , الطب كما برز الأدب الشعبي و الموسیقی! 
4( 
لم يكن الشعب الجزائري أميا أتت فرنسا بالثقافة و العلم بل كان أغلب 
رجاله يقرأون 
ویگٹیون فقذ كان في الجزائر وحدها عند دخول الفرنسيين مائة مدرسة 
لتعليم الكتابة 
و الحساب .... و كان الكثير من متخرجي المدارس يتمون تعليمهم العالي 
إما في الجزائر أو في القيروان أو في القاهرة و يتولون مناصب عليا في 
الدولة و خاصة القضاة و الأئمة 


1)- زاهية قدورة : تازیة العرت الوم مرجع :سابق :ض 474 
2 ) - الجيلالي عبد الرحمن : تاریخ الحزائر العام چا «مرجة ساق ض35 

3 ) - سعد الله أبو القاسم : ي تاريخ الجزائي الحديث بداية الاحتلال . ط2 . ش. و 
نك لجرا 
2 
4 
5 


تر 
8 ص ص 160 161 . 
ات ی 16 TO‏ 
)+ تفن ص 167:166 


اجتماعيا كان سكان الجزائز مفسميقن إلى شکان مدن و ارباق:و كان 
المتدا الََثسرك الذي جف نة هة سا شاه الا خوة اليستمدين 
من روح الإسلام و من أبرز علامات التسامح أن كل طائفة تتحكم لدى 
قاضي من مذهبها حتى اليهود يتحكمون لدى الحبر و لم تكن فئة تشعر 
بالضغط من طرف الأكثرية (1 

والخلاصة أن هذه الجزائر التي دخلها الفرنسيون عام 1830م لم 
تكن تعش دون ثقافة و حضارة و مدن و مساكن و فلاحة منظمة و تجارة 
نامية و أسواق قائمة و طرق 
پوگکسور و :صتاعة و اسطول ان هذه الومعية العامة التی طا هة 
المجتمع الجزائري بطابع الانسجام فتوثقت فيه روابط طيلة قرون و 
توحدت فيها الخطوط العامة الثقافية الإسلامية و تقاليده و عاداته الوطنية 
و مقومات شخصيته الاجتماعية و أنظمته الاقتصادية 
و القانونية , إن كل ما فعله الاستعمار هو أنه دمر ثروات البلاد الاقتصادية 
و الثقافية 
والاجتماعية . 


1 ) - زاهية قدورة : تاریخ العرب الحديث , مرجع سابق , ص491. 
الظروف العامة للاحتلال : 

كان الغزو الفرنسي للجزاثر سنة 1830م جزءا من التحرك 
الاستعماری الأوربي الذي نشط في العصر الحديث متأثرا بالتقدم الصناعي 
وتظلع الدول الأو رة الكبرى ال سار الدول الغنية+الضنواة الأولية 
للصناعة و الصالحة لاستيعاب الفائض السكاني 
و توظيف رؤوس الأموال ۲ . 
و نظرا للأهمية الإستراتيجية و الاقتصادية التي يتميز بها الوطن العربي , 
فقد كان محط أنظار الدول الاستعمارية التي استغلت ضعف الدولة 
العثمانية و عجزها عن حماية الأراضي الخاضعة لها في تلك الآونة . فأخذت 
تقسم فيما بينها و بعد الاعتراف بالمصالح المتبادلة لكل طرف أقطار 
الوطن العربي في مشرقه و مغربه . و قد طرحت قضية القيام بعمل 
أوربي جماعي ضد نيابات المغرب العربي الثلائة خاصة الجزائر في كل من 
مؤتمر فيينا 1815م 
" و تجلی في مؤتمر فيينا روح التراضي بين الدول الأوربية الكبرى و 
تقسيم المغانم بينها 
و کاتت العراتق مخط اطماع يعض :هذه الدول ی و بفقتصئ 'المؤتمز 
المذكور تم تقسيم مناطق النفوذ بين الإنجليز و الفرنسيين خاصة و 
الهؤلتديين. ..: وبالقعل'تقدم الأسطول التريطانئ عام 1816م]:يقيادة 


اللورد اکسموث نحو مدينة الجزائر لاحتلالها , إذ دافع عنها آهلها دفاع 
الأبطال “ (2) و مؤتمر إكس لاشابیل 1818م تحت شعار حماية الملاحة 
الأوربيةءفئ البجر الام الط رس ان تضارب المضالة تیا ره 
حول المنطقة حال دون تحقیق هذا المشروع 3 . 


1 ) - يحي جلال : تاريخ المغرب الكبير , ج3 , مرجع سابق , ص 161 . 
2 ) - زاهية قدورة : تاریخ العرب الحدیث , مرجع سابق , ص ص 490 , 493 . 
3 ) - نفسه , ص 493 . 


الأسباب البعيدة و القريبة للاحتلال : 

كانت فرنسا من أشد الدول الأوربية تحمسا لاحتلال الجزائر و يؤكد 
ذلك إبرامها في الفترة ما بين 1659 - 1830م لسیع و خمسين اتفاقية 
مع الحكومة الجزائرية تتعلق برعاية المصالح الفرنسية في الجزائر " . 
وقد اختفت وراء المطامع الفرنسية في الجزائر الأهداف و الأسباب التالية 


1 - التعويض باختلال الک زائن غما خشرته من مستعمرات في القارة 
الأمريكية بعد حرب السیع سنوات مع بريطانيا 2 . 

2ت الروض الصلينية الانثقامية التق فا فلت الكنينينة انش ها خد المساست 
شلد عھد أورياق الثاني > مشسايدة بها للستايثة الامستعارودفشن خطات 
لشاطو بريان أمام البرلمان الفرنسي بتاريخ 19 أفريل 1816م ذكر فيه 
بإحياء الروح الصليبية قائلا : ” لقد رأيت أيها السادة أنقاض قرطاجنة و 
التثشت ني لت الاتان مع الوين خلهها أولتك امین العساکن ال 


قوم سان لوس خا تقد تیوه اش تین فلن الفراسفية 
الذین خلقوا المجد 

و الأعمال العظيمة أن یکملوا العمل الذي شرع فيه آسلافهم ؟ ففي 
فرنسا وقعت الدعوة للحرب الصليبية و في فرنسا يجب أن ترفع راية 
الصليبية الأخيرة " (3) . 

و یوافقه الرأي وزير الحربية الذي جاء في أحد تقاریره ما يلي : " |نها 
حرب صليبية هيأتها العناية الالهية لینفذها الملك الفرنسي الذي اختاره الله 
لار سن أعداء الدين ها وه 47 

3 - محاولة شارل العاشر 1824 - 1830م تغطية آعماله الاستبدادية و 
اسکات المعارضة ضد حکمه الرجعي بشد الانتباه الشعبي نحو الأحداث و 
الحروب الخارجية . 


1 ) - جمال فنان : معاهدات الجزاثر مع فرنسا 1619 - 1830 , م. و. ك. الجزائر 1983ء ص 
2. 


2 ) - يحي جلال : تاریخ المغرب الکس . ج3 , مرجع سابق , ص73 
* أوربان الثاني : بابا روما حكم في الفترة ما بين 1088 د 1099 لل الماش تد 
المسلمين . 
أنظر المنجد في اللغة و الأعلام 40b:‏ 1 ر المشرق ببروت 3 , ص82 . 
2 مبارك الميلي : تاريخ | ال بر شرع سان وه و 

+ کالہ فوص 6 و الجزائي 1830 - 1962 , ج 1 , الزيتونة 
ام وا نیس 9ء ص65 . 


- استغلال و ضعف القوة الهجومية و الدفاعية a‏ الجزاتري بعد 
تحطم معظمه في موقعة نافارین* 1827م 7 

- أما السبب الظاهر و المباشر الذي تذرعت به فرنسا للقیام بالغزو 
فهو قضية الدیون 
و الف وة الم هور ةو الف اضر گن أن الحكومة الفوتييفية قد 
ماطلت في دفع ما ترتب عليها من ديون متراکمة و هي قيمة شحنات 
كبيرة من القمح الجزائري ابتاعتها فرنسا منذ عهد الثورة , فلما ألح الداي 


حسین * على وجوب دفع الديون الحكومية و استفسر من القنصل 
الفرنسي دي فال * عن سبب تجاهل الملك الفرنسي لرسائله ء جاء رد 
القنصل الفرنسي مهينا للداي أمام البعثات الدبلوماسية , فأقدم الداي 
کَلی:ظرد الفعتضل الفزتسي ملوعا أمامة مر وه كانت قى روم 2 


فان : إحدى المرافئ اليونانية و هي شبه جزيرة , وقع فيها تحطيم الأسطول العثماني من قبل 
أساطيل أوربا التي 0 لمناصرة المسيحيين الذين ارو ضد لت العثمانية . 0 حمد 

ت. الجزائر 1981 2 ص 165 . 

7 - زأهبة قدورة : تاريخ العر ب الحديث ٠‏ مرجع سابق , ص 495 . 
* الداي حسین : بدا حکمه في الجزائر سنة 1818 و هو آخر داي في الجزائی تھی الى است 
كريمة كما بتمتع بنقافة واسعة , خدمة الأیاله آکثر من ثلائین سنة و في عهده وقع الغزو الفرنسي 
علب الاج ارقم علق وی ويف لئ ا ارب رال رای . آنظر حمدان خوجة : 
العراة : مصدر سایق ص ض 73 : 74 : 
* دي فال : هو آخر قنصل فرنسي بالجزائر قبل الاحتلال ‏ دنا ئا فی بكس الوق ,تورط في كثير 
الا وفعت ال هة الأخترة رين الجراتى و فرشا انظر نفسه بح 165 
2 ) - نفسه . ص150 و ما بعدها . 


سقوط الجزائر في 05 جويلية 1830 : 

حينما يتابع الملاحظ الأحداث و التطورات التي عرفها العالم في 
القرن الثامن عشر 
و النصف الأول من القرن 19 يجد أن عالمين ظلا يتصارعان منذ عصور ما 
قبل اتصه الامربیة هما الغالم الغربى و العالع الإسلامى و كان البجز 


الأبيض المتوسط مسرحا لهذا الصراع بحكم تجاور العالمين و شهد 
حضارات التاریخ من الفرعونیة و الفینیقیة و الیونانیة و الرومانیة و 
الاسلامية و المسيحية و لانة بحيرة قامت علی شواطتها الدویلات الصغيرة 
و الدول و الامبراطوریات الكبيرة فقد أخذ الصراع بينها جمیعا آبعادا دينية 
و اقتصادية و حضارية , ففرنسا تشبثت بصداقة الدولة العثمانية لتحمي 
آساطیلها في المتوسط و انجلترا حاولت فرض نفوذها في المناطق 
البحرية و الحساسة في العالم , و هذا ما مکنها من احتلال طنجة عدة 
مرات إلى أن تمکنت من السيطرة على مضیق جبل طارق 1704م و 
بذلك حققت نصرا مبینا على غریمتها فرنسا ۲ . 

فى مه الظطر وق عانت فرشا من سطره الجزائز :على المته حظ خاضة 
في عصر الدايات حيث آصبحت السلطة العثمانية عاجزة عن حماية 
الأوربيين من سلطتهم كما أصبح الدايات شبه متحررين من النفوذ 
العثماني . في هذه الظروف وقع انقلاب بين الغرب و الشرق بسبب 
ألو رة ا لضا غ و اشتةاشائش ااستتاری على ال اتر تن الق سس 
و الإنجليز من جهة و الأسبان و البرتغاليين من جهة آخری , و في النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر و بداية القرن التاسع عشر بدأت القوة 
الجزائرية تتراجع لصالح نظيرتها الأوربية التي أخذت تتضاعف إلى أن 
أصبحت عبارة عن تهديد لدايات الجزائر 2) , 

انتصرت فكرة الغزو في عهد بولونياك رئيس وزراء فرنسا بعد أن ثار 
الشعب ضد شارل 

العاشر , و كان الاحتلال بدايته حصارا منذ 1827م أي بعد حادثة المروحة 
مباشرة أفريل 1827م و قد لعب القنصل الفرنسي دو فال دورا خطیرا 
فقد كان عنصريا یکره الجزائريين و يعاملهم بما فيهم الداي باستعلاء و 
كراهية و قد طلب الداي من فرنسا استدعاء هذا القنصل , و لكنه كان 
صاحب نفوذ داخل الحكومة , لذلك رفضت استدعاءه بل جددت فيه الثقة و 


گززت موقفه الفضاد للسلطات الجزائرية و.على رأسها الداق خسن ناشا 


, )3( 


1 ) - جون ب. ولف : الجزاثر و آورویا 1500 -1830) دو جع سايق :ص 714 3 

2 ) - مبارك الميلي : تاريخ الجزا: لحديث , ج3 ء مرجع سابق ش6 وا 
جم : يحي بوعزيز : علاقات الجزائے مع دول و ممالك أوريا . مرجع سابق , ص ص 17ء 78 . 
3 )> ععدان بن عتثمان خوجة : المراة : مصدر سابق ص185 : 

لقد بعثت السلطات الفرنسية للداي تهديدا بعد حادثة المروحة التي 
اعتبرتها إهانة لشرفها حيث طالبت من حاكم الجزائر الاعتذار و عندما 
رفض حوصرت الجزائر مدة ثلاث سنوات و كان حاكم الجزائر لا يؤمن بأن 
القوات الفرنسية جادة في الاحتلال كما أنه كان على يقين أن قواته 
العسكرية قادرة على صد العدوان إن وقع , و الخطأ الكبير الذي وقع فيه 
الداي حسين هو عدم الاستماع إلى نصائح أحمد باي و إسناد قيادة 
المقاومة إلى إبراهيم آغا الذي وقع فی أخطاء عسكرية كثيرة 1) . 
كما أن الداي حسين لم يتدخل في إدارة المعركة حيث كل ما كان يهمه هو 
تجنیب العاصمة الدمار للحفاظ على مركز حكمه , كما أن صلته بالشعب 
لع نکن كبورق ا افو ات یه فف كانت مسا رو لا دوجوءيتها انسهام 
بسبب التمييز بین الانكشارية و العثمانيون من جهة و بین القبائل من جهة 
آخری 2 . من ثم لم يحارب الجيش الجزائري بروح معنوية قوية إلى 
جانب ضعف القيادة التي كانت تنقصها الكفاءة لذلك استطاع الفرنسیون 
النزول في 
سيدي فرج 

استمر الزحف نحو العاصمة و وجد الداي نفسه محاصرا بحیث لم 
یحاول الانتقال إلى الداخل لأنه لا يعرف من البلاد إلا العاصمة و احتلت 
المدينة و سمح للداي بالسفر إلى نابولي ثم إلى الاسكندرية و رغم أن 
معظم آفراد الجیش هتفوا للنظام الجدید إلا أن المقاومة استمرت , لکنها 
كانت فير متظامة ويتقضها السسلاخو القیاوع ۹۳ 


, )3( 


1( ند الو او اتقامیۃ : محاد ت في تا زاء 8 ۱ 
كذلك أحمد باي : مذكرات أحمد باي E EE ETE‏ ےب تلہم 
ن ص 14 15 

- لکریم غلاف :ارال ت ال کک ره ما 58 
3 ) أحمد باق و مت اج 
1 , 16 . 


و انطلاقا من العاصمة توسع الفرنسيون شرقا وغربا على عهد الجنرال 
كلوزيل * الذي خلف الكونت ديبورمون "' و استولوا على أهم المدن 
الجزائرية و منها وهران 2" حيث راسل آهلها يدعوهم إلى الطاعة و 
الاستسلام و صاحب ذلك تواجد قوات عسكرية بحرية في الساحل 
الوهراني على رأسها الجنرال ديبورمون الذي احتل المرسى الكبير 
تاره 13 یمین 818230 تم | نسحت سوا بعة ھژل شازل | لغاش( 
الذي أطاحت به ثورة 1830م بفرنسا أخذت المفاوضات السياسية تجري 
بینه و بين حسين باي و نظرا لعدم تکافؤ القوة بين الطرفین أذعن الباي 
للطاعة و الاستسلام و سقطت المدینة في 3 جانفي 1831م و بذلك 
تمکن دامریمون *! من الاستیلاء على وهران وهجرها سکانها إلى 
ِمسا نو کا خاورسا :من ال ار تفر 


* کلوزیل ( 01311261 21طء2136 ) ( 1842 - 1772 ) ۰ ماریشال فرنسي تولی قيادة جيش إفريقيا 
کی الجرائر تم جاك عام لاد ائ فانسولی علن معسيكر سد 5 . پراجع آدیب حرب : 
ر ۳ العسكري و الاداري للأمير 

لقادر( 1808 - 1874) , ج2 ط2 ء دار الرائد للكتاب الجزائر 2004م , ص203 . 


1 ) - دیبورمون ( Debaurmont‏ ) : هو قائد الحملة الفرنسية , وو ار وہ 
الامبراطورية ثم انضم إلى لويس الثامن عشر , هو الذي وقع على وثيقة الاستسلام و آول من نکث 
العهد الذي عقده مع الجزائريين. باسم الأمة الفرنسية توفي سنة 1846م . للمزید أكثر آنظر 
سام وف خوحة : المرآة . مصدر سابق . ص102 


و 

2 ) - الجیلالی عبد الرحمن : تاريخ الحزائر العام , ج4 , مرجع سابق , ص 18 . 

3 ) - الملك شارل العاشر : 1775 - 1836 شقيق لويس السادس عشر ملك فرنسا حکمها ما 
بين 1824 إلى 02 آوت 1830 . كان متشددا و قد اطاحت به ثورة جوبلیة 1830 في باریس ففر 
إلى إنجلترا و توفي في النمسا بمرض الكوليرا سنة 1836 . 

PETIT LA ROUSSE ILLUSTRÉ , PARIS 1989 , P1076 أنظر‎ 

4 ) - اھ ( Damr6mont‏ 0626721 ) : هو الكونت شارل ماري دونييه دامریمون , ولد ب 
Ty‏ فبرایر 53ط زاول دراسته العسكرية بفونتان بلو , 
جاء إلى الجزائ ورلن جرال شن حملتين على قسنطينة الأولى في نوفمبر 
186 و الثانية في أكتوبر 1837 حيث تمكن من احتلال المدينة , أصيب بشکل بالغ على بد 
أكتوبر 7 . 

Grand Dictionnaire Encyclopédique, La Rousse 10 volumes 100082 , baie la : آنظر‎ 
rousse 17 rue Montparnasse 75006 Paris 8 . 2 


ط الجزاثر العاصمة و 


الموقف ! ب ( موقف السلطان عبد ا 


لقد کان موقف السلطان المغربي عند بداية الاحتلال سلبيا حيث 
الثوم الخاد و هذا سيب موف الففادنة للذاق سین بيت ده 
الحدود بل أنه أبدى الترحيب بالحملة : 

" كان هذا السلطان يظهر مصفقا لحملتنا ضد داي الجزائر الذي لم تكن 
علاقته به جيدة , 

وقد استجاب بسرعة إلى الخدمات التي طلبناه منه بل أفهمنا بأننا 
نستطيع الحصول على أكثر من ذلك , من دلائل الرعاية بدون خوف من 
اسان المشاعر الس لرعایاه 320 

بك آکھ من :ذلك داب السلظا مکی وين الكفلة و اون مووا 
سلطانيا في هذا الشأن في شهر آوت 1830م يقضي بتقديم کل ما 
خا جه العملة من هذا و لحوة و خضوانات 

و تأمين المراکب الفرنسية و السفن التي تعبر المياه الإقليمية المغربية 2 


و الدافع من وراء هذا الموقف المغربي الرسمي هو الرغبة في التوسع 
على عسات الخزائن و هي سياسة قدیمه غرف بها المغرب الاقضی فند 
القدیم و بسبب آیضا العلاقات السيئة مع دایات الجزاثر الذین اعتبروا 
لدی السلطان و المخزن المغربي منافسا عنیدا على الحدود 

و في البحر الأبيض المتوسط , فرغم ومحاولات التهدئة بين البلدین و بعض 
تظاهر التقازت بیتھما إلا أن العلاقة بقیت مثوتزة و هذا مآیفسر العوقف 
السلبي للدولة المغربیة من 

الحملة . 


2 جامعه ممم TT‏ الرباط ای 1987 ۹ 
۰2 خلال بحي و اخروق: مساله الح ذالم تال اتی ار العاف الاه 2 0 
0 . 


و من جانب آخر عمل المغرب و في السر حيث آرسل جواسيسه على إثر 
سقوط الجزائر في قبضة الاحتلال . خاصة من رجال الطريقة الطيبية * و 
الشاذلية * و الدرقاوية * الذين تنكروا في زي متسولين و دخلوا العاصمة 
الجزائر و نقلوا الكثير من الأخبار و الأسرار التي ساعدت الحملة فبعد 
عودتهم إلى المغرب كانوا على اتصال دائم بالبعثات الدبلوماسية الفرنسية 
العاملة بالمغرب 11 

مع ذلك وجدت مواقف مشرفة للسلطان عبد الرحمن مع الشعب 
الجزائري و مأساته إذ بعد الاحتلال الهمجي للجزائر و مدنها تعاطف 


السلطان كثيرا معهم بعد أن أصبح هوّلاء بدون راع يحميهم و لا سلطة 
تجمعهم فتفرق الشمل و آصبح الجزائري غير آمن لا في روحه 

و لا في ممتلکاته فهاجر الکثیر من الجزائریین نحو المغرب فرارا من 
النظطش الاستعماری» فاحشن الشاظان وفادتهم و شملهم بزو | لحطف و 
متعهم بالکثیر من الحرية : " فهم آحرار , و من آراد من الطبجية * أو 
البحرية أن یدخل مع أهل خطته عن طيب نفس منه فأقبله و لا تكره أحدا و 


من اراد ان يبقى عند نفسه فهو في سعة " (2) . 


و بسبب هذه الحرية توافد الكثير من الجزائريين على المغرب و استقروا 
في تيطوان 

و العرائش و وجدة و أصبحوا يتمتعون بالكثير من الحقوق كحق الملكية و 
العمل بل هتاك من آضبه مغربا من السلطان نفسه من العلفاء:و الائی آڈ 


* الطيبية : أسسها مولاي عبد الله بن إبراهيم الوزاني من أشراف المغرب الأقصى المتوفى سنة 
9ھ الموافق ل 1678م غير أن الطر ره نسبت إلى أحد أبناءه مولاي الطيب , انتشرت في 
ا ی ہم سوہ 

أنظن صلاخ مه مق العفکی : الطرق الصو فة الوا انال اثر داز انراق + مكتية الفری نان 
2 ص ص 227 , 229 . 

* الشاذلية : مؤسمها الهيخ اب الکن عل سی قب ال غبة الجباراالشاذلن الف اعت 
الأقصى في بلدة غمارة القريبة من سبتة 593ھ , درس في تونس و استقر في شاذلة ثم انتقل 
الى فض :اتطلفت مرك من 'المعر ب و اننشرت في الجزائر ومن آشھں موريدها عید الرحمن 
الثعالبي . أنظر ات ض 149 وما بعدها. 

*الدرقاوية فضت إلى اله محمد العرين بن أخعنة لر قائ المولوة الي 1150 الاه 
ل 1737م و المتوفى 1239ھ الموافق ل 1823م بمراکش . انطلقت من المغرب و انتشرت في 
الغرئ الجزاتزي.. استخدهها شلاظين آفعغرت ضد العتمانتین تقيادة الأحرش: آنظر ؛ نقسه ص 


0 وما بعدها : 

- جلول المكي : مسألة الحدود المغربية الجزائرية من ( 631ھ - 1263ھ / 1234م - 
1 أثرها على العلاقات بين البلدين ٠ددع‏ معھد التاریخ جامعة الجزاتر 1413ق* 
3 رض3127: 


7 کت : رجال المدفعية . 


اے العلوی افساعل فلا غد الرخفى تافو شور اكات :فى هه الما ور خبط 
1 . مطبعة النجاح الجديدة الدار البیضاء كت 6ھ - 1985م , ص ص 108 , 109 . 


3 ) - نفسه , ص ص 110 , 111 . آنظر الملحق رقم 16 . 
و خلاضة العول أن العوفق الدسمن المعربي الا یٰ سیم اسان 


یظهر فيه نوع من التناقض فهو من جهة يقف موقفا محايدا بل مؤيدا في 


الکثیر من المواقف ہ و من جهة آخری يقف إلى جانب الشعب الجزائري 
كمحاولة منه لتضمید الجراح و تخفيف الالام التي سببها الاخعلال الفرنسی 
للجزائر . 

و یمکن تفسیر هذا الموقف المتناقض کالاتي : 

1 - آما الموقف المحاید من الاحتلال و من الحملة فسببه الخلاف الشدید 
الذي كان بين السلطان و الداي حسین بسبب طمع المغاربة في التراب 
الجزائري . 

2 - آما الْعَوَقف الموید للخملة فهو نكاية قى الداق ,خسن و خوفا من 
القوة العسکرية الفرنسية و تحاشيا لأي مجابهة قد تقع بین الطرفين . 

3 آماه الموقف التضامی یع 'الشعت الجرائردق ففووة إلى الدین 
الاسلامي الذي يوصي بالتکافل و التضامن بين المسلمین , و محاولة 
الظه ور بمظهر أمير المومنین إرضاء للمغاربة الذین وقفوا موقفا مشرفا 
مع الشعب الجزاثري کل ذلك حماية للعرش العلوي من أي هزات شعبية . 
لقد كانت تلك سياسة ناجحة من تدبیر السلطان حافظ بها على شعرة 
معاوية . 


الموقف الشعبي : 

بدافع الحمية الاسلامية و العروبة و المصیر المشترك الذي طالما 
جمع شعوب المنطقة في مواجهة الأعداء و الذود عن حمی الدین , کان 
موقف الشعب المغربي مشرفا إذ حرص هؤلاء کل الحرص على تتبع 
آخبار الخملة و نداولها فالهومن آخو المومن: 
و الم وفتون تمنابة القيعة ال آحَد اذا خر عضو داعي له شائر الحشيد 
بالسهر . 
و في هذا الشأن یقول شارل آندري جولیان : " إن عیون کل المغاربة 
مركتزة على عزو العاضمة الجزائرية: لقذ ادخل نبا سقوط آلمدنته الکزن 
على قلوب المغاربة " 2 . 
و بما أن الوسيلة الوحيدة لنقل الأخبار و توعية الشعب و دعوته إلى 
مناصرة القضية الجزائرية هي الأدب و الشعر , فقد ساهم الكثير من 
الأدباء و الشعراء في إيقاظ الحمية الدينية و من أبرز هؤلاء الشعراء محمد 
بن إدريس* الذي نظم قصيدة شعرية مطولة فاق عدد أبياتها مائة و ثلاثة 
عشر بيتا و كانت بحق إلياذة المأساة الجزائرية تحدث فيها عن الأذى الذي 
لقيته المقدسات الإسلامية من تحويل المساجد إلى كنائس و تدنيس حرمة 
الإسلام و المسلمين و انتهاك الأعراض و الحرمات كما دعا في مطلعها 
إلى الجهاد في سبيل الله لصد العدوان والكفر حيث يقول : 
يا ساكني الغرب الجهاد الجهاد فالكفر قد شارككم في 
العلاد 
والشرك قد ناصب إشراكه مستعبدا بكيده للعباد 
يا حماة الدين ما صبرکم و المشركون يطلبون 
البداد 
ما هذه الغفلة عن ضدکم و انٹم قى الخزت اند 
الجلاد 
إن بني الأصفر أعداكم أطمعهم نومكم في 
السواد 


ويا ابة الضیم هل نهضة تسربل الکفر نیاب الحداد 
قوموا لنصرة دینکم قومة تحطم أهل الشرك حطم 
الجراد 2) 


1 ) شارل أندري جوليان : التدخل الم زائر غداة احۃ 

٠ 1830‏ البحث العلمي الستة الأولى ات 4 ,؛ ص216 . 

کس 9 شاعرم توفي ۳9 4محرم1267ھ الموافق 5 3ديسمبر1847 . أنظر الجيلالي عبد 
2 ) - نفسه , 


حول نماک را ER‏ رقم 17( اکر القبائل ارد التي آنفت الاو عة 


القادر عند بداية المقاومة) . 


و فيها يقول مشيرا إلى المغرب الأوسط - الجزائر - 
واسطة المغرب قد حازها والأمر جد والبلا في 


ازدياد 

حوى الجزائر و وهرانها و راع حاضر بذلك و باد ا 
كما كان لدور الأئمة و الفقهاء المصلحون أثرا بالغا في إحياء الحس 
الديني و الوطني 

و الدعوة إلى الجهاد بکل ما آتوا من قوة و رباط الخيل و من أبرز هؤلاء 
المصلح 


أبو الحسن التسولي الذي رأى في احتلال الجزائر أنه امتداد للحملات 
الصليبية القديمة التي تهدف صراحة إلى القضاء على الدين الإسلامي و 
تنصير الجزائر و إلى الأبد : ” فان فساد الكفر لا يعد له فساد يبث الشرك 
و التثليث و ينسخ كلمة التوحيد , و يمحو أثر قائلها من الأرض و البلاد " 2) 


و یقول أيضا داعيا المغاربة و الجزائريين إلى وحدة الصف في مواجهة 
الخطر الصليبي : 

" فحرضوا آنفسکم و آشیاعکم عليه بقلب و قالب " *) . 

و من المواقف الشعبية المشرفة هو استقبال |خوانهم الجزاثریین و 
احسان ضیافتهم . 


هؤلاء الذين قرو من الممارشات العتصرية الق تسمةاو بعد أن فقذوا 
أراضيهم و الكثير من أبناءهم و أرغموا على الهجرة خاصة في مرحلة بيجو 
و وجدوا في المغرب ضالتهم إذ أصبحوا يتمتعون بالكثير من الحرية و 
الحقوق فدبوا على طلب الرزق و العمل في مختلف المجالات و كان من 
بينهم الحرفيون و الصناع المهرة و المزارعون * 

كما تمتع الجزائريون في المغرب بحرية في اختيار ممثليهم في مجال 
القضاء و الاحتفالات الدينية و هذا ما أكدته الرسالة السلطانية إلى عبد 
القادر أشعاع بتاریخ 19 نوفمبر1830م 

700 ی۹۳۳ مر كان 


1 ) - آنظر الجيلالي عبد الرحمن : تاريخ الحزائ العام 1 , مرجع سایق , ص220 . 
2 ) - علي التسولي : أ عبد القادر فی الجهاد ء ط1 ء دار 
وہ سس سح 0 0 

3 فة ض36 


4 ) - يحي جلال هار رال ج3 ٠‏ مرجع سابق ۰ ص 75 . 
5 ) - العلوي اسماعیل مولاي عبد الرحمن : اھ اناد في مخت انتا , مرجع 
سابق , ص ص 108 , 109 . 


كما وجد من بين المهاجرین العلماء و القضاة و الوجهاء من القوم الذین 
شکلوا هيئة مستقلة لتمثیل القضية الجزاثرية و آصبحوا مقربین من 
السلطان استعان بهم في الکثیر من القضایا 

و استغلوا هذه الفرصة لاستعطافه و للدفاع عن قضیتهم و كثرة حرکتهم 
في المغرب 

و اتضلوا تقتاضل أورنا لشرع الفضية الوطنية و ماسام الشعب ألَخَرائریَ 
كما خد من ين سؤلاء التخار و الساسة الذين عملوا فى مضق عتل 
طارق و ساهموا في شراء الأسلحة 

والذخيرة لصالح حركة الجهاد التي يقودها الأمير عبد القادر كما أثروا 
تأثیرا مباشرا 

و إيجابيا في الشعب المفربي لصالح القضية الوطنية !۶ . 


1 ) - العلوي إسماعيل مولاي عبد الرحمن : تاریخ وحدة و أنكاد في دوحة الأمحاد , مرجع 
1 . 


نجدة سکان تلمسان مسلطان المغرب : 


بعد سقوط العاصمة الجزائر عام 1830م أصبح سكان الإقليم 
الغربي يعيشون حالة غليان دائم و كانت المقاومة لا تنقطع ضد فلول 
الاحتلال الفرنسي مع اضطراب أحوال الإقليم و نزوح سكانه في غالبيتهم 
إلى تلمسان بعد أن فقد الجميع المنظمة التي كانت تقودهم أو رابطة 
تربطهم سوى رابطة الإسلام و الوطن و ليست لهم حكومة شرعية تشرف 
على شؤونهم و مشاكلهم الاجتماعية أو يرجعون إليها لتسيير حركة جهادهم 


ضد المغتصب ۲ , و كان من التوفيق الالهي أن اجتمعت نخبة من فضلاء 
البلاد و آعیان علمائها للتفکیر فی حل المشکل الکبیر و كان معهم آعیان 
المدينة و بعد التدبیر و التروي و تداول الأفکار 

و تبادل الاراء آجمعوا على إنشاء حکومة شعبية قومية تدافع عن حوزة 
الوطن و اتفقوا على إسناد الأمر إلى شيخ الطريقة القادرية محي الدین 
بن مصطفی عمید آل سيدي قادة بن المختار بمعسکر و هو والد الأمیر 
عبد القادر , فامتنع الشیخ عن القبول بسبب تقدمه في السن و انصرف 
الوم عة و ار لوا وقدا فن ماته‌شض من آعبان المتطفة ا لح 
الک اغله الىئ سلطان الفغرب الأقضى الفهلی عبد ار جمن بن‌هشام 
في ربیع الأول 

6ه الموافق لشهر سبتمبر 1830م حيث عرض على السلطان 
المغربي رغبة سكان تلمسان في بسط حمايته عليهم حتى لا يتعرضوا 
للاحتلال الصليبي 2) . 

وما أن عرض آلامز على مولاىٰ عبد الحمن سلطان المغرت الأقصئن 
حتی عرض القضية علی علماء فاس الذین آفتوا بآن داعي الجهاد یمکن 
أن يؤول إلى السلطان المغربي . 

و لما وصل الخبر إلى أعيان تلمسان آرسلوا وفدا ثانیا مشکلا من الکراغلة 
و العرب و من بینهم الكرغلي بورسالي و من الأعيان رمضان تريكي و بن 
دادوش غورمالة و مصطفی ابن |سماعیل * آغا الدوایر و المازاري آغا 
الزمالة ك الذين استقبلهم مولاي عبد الرحمن 


1 ) - اسماعیل العربي ےک ماسية ف الأمسے , مرجع سابق . ص220 . 
2 ) - الأمير عبد القادر : مذكرات الأمير عبد القادر ة ذاتیق کت ۱ : سنة 1849 ۱ 
:ظ1 تحقيق محمد صغیر بناني : فجفوظ سماتي :محمد الضالۃ الجون : شركة دار الأمة الجزائن 

5ء ص 79 . 
* مفظفن ناسا 13860 - 1843 ) : آحد الشخصيات التي كانت لخيانتهم آشد الوقع على 
المقاومة الوطنیة , 
والائو الأكبر في ارساء الاحتلال بتعاونه مع الجیش الفرنسي و حمله السلاح بجانبه ضد المواطنین . 
ينتمي إلى الدوائر اعوان بايات وهران اشتغل آغا للدوائر و الزمالة . رفض طاعة ال مه جارية إلى 
جانب بيجو في معركة السكاك و لقب ب " مارشال أم لعسكر " . مات 1843 على إثر كمين نصب 
له فى اه ما ی رام مورا سا لا 
أنظر نقسه , ص 1531 . 


3 ) - إبراهيم مياسي : الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية ( 1837 - 1934) , دار هومة 
الأبيار بوزريعة الجزائد 2005 , ص ص 336 , 337 . 

انشا متصیا:حدیدا هوحليفة السلظان على لان ار كه الى أبن عه 
مولاي علي ( 
و زوده بخمس مائة رجل من فرق النخبة مع مائة جندي من الرماة و توجه 
الجمیع إلى تلمسان (2 
و قد جاء في مذکرات الامير عبد القادر ما يلي : " و کان عند دخولهم 
وهران آجمع عزم آهل وطننا أن یسندوا آمرهم إلى سلطان فاس ضانین 
أنه غلئ نتذئ2 
يحسبه الجاهل ما لم يعلما شيخا على كرسيه معمما 
فكاتبوه مستنجدين به شاكين له ضررهم و حلول النصارى بأرضهم و 
موافقة الباي حسن 
فعض عمالة على طاغة دو لهم و دعاوق مقائلة اعرات همع الجراتز فق 
أبعاضهم 
و تخريبهم و كثرة الموت في كل قبيل و عدم الأمن على المسافر و لو 
بنفسه فضلا عن آمر الفوضی و الغوغاء * 3 . 
و لما وصله المکتوب , اشتاط غضبا , و امتلأً للجهاد رغبا "٩‏ و من خلال نص 
الرسالة فإن أهل تلمسان توجهوا بطلبهم هذا رغبة منهم في إيجاد قائد 
یجمعهم و یوحد کلمتهم على الجهاد كما أن انعدام النظام و فقدان القيادة 
کان فن اشات هدام الافن:3 سای امد : 
و وجاء رد سلطان المفرب بما يلي : " ... و إنكم آردتم الانحیاز الینا و 
الانخراط في سلوکنا و قد قبلناكم , و عینا من یصلح لأمو رکم و یقوم بها 
فقدموا له مسائركم و هدایاکم 


۱ )5( ۰ 


و کونوا معه 
افا گن افر انو ليه مو لاف على قل سا فول الا مدر فى دگ ات ها 
بل ھی هه ها یکمن اه رگا اسب موی مي گا 


1( - مولاي علي : ابن عم مولاي عبد الرحمن سليمان عين خليفة على تلمسان و عمره 16 سنة 

فرافقه القائد إدريس عامل عمالة وجدة كمستشار و مرشد سياسي للسلطة الجديدة . يراجع : 

عبد الكريم غلاب : تاریخ المغرب العريي , ج3 , مرجع سابق , ص25 و ما بعدها . أنظر الملحق 

رقم 1 . 

2 ( - August cour متاعءه*1_:‎ 241015 marocaine de 161600600 ) sept . 1830 . janvier 1936 ( , O. P. U. 
Alger 1998 , P32. 

3) -الأمير عبد الفادر : مذکرات آلامت , مصدر سابق , ص139 . 

4 ) - نفسه , ص 140 + آنظر العلحق رقم 2 . 

5 ر‎ - Ismail Hamet : le gouvernement Marocain et la conquête d'Alger , Présenté par Ali 120116 , 


Thala édition , les éditions Chihab (sd ) O .P . CIT 1998, P20 . 
. الأمير عبد القادر : مصدر سابق , ص139‎ - ) 6 


آما عن مظاهر الولاء الجزائري للسلطان واه د الرخمن فتلت فی 
ذكر السلطان المغربي في خطبة الجمعة و الأعياد و استمر هذا الدعاء 
حتى في عهد الأمير عبد القادر . كما أن الأمير مولاي علي كان يتجول 
بصحبة القائد إدريس في تلمسان طالبا من مختلف القبائل الاعتراف 
بالسلطة الجديدة فاعترف له و للسلطان مولاي عبد الرحمن بالولاء 

و السيادة و من بين المعترفين بنو هاشم و شيخهم محي الدين و بنو 
مهاجر و بنو عامر 

و كانت الخطبة يوم الجمعة تعلن باسم السلطان في المساجد 11 

كما تشير المذکرات إلى أن والد الأمير عبد القادر قد بایعه على الامارخ اذ 
يقول : ” إنه جاءني مكتوبك في زاويتي و استبشرت به و بشرت و تبركت 
نة و باركت وها أنا اتيك تجميع أشراف بلادنا و علماٹھا و صلحاتھاو 
یانما 

وعن المساعدة التي قدمها المغاربة فلم تكن على قدر العزم الذي عقده 
الجزائريون على السلطان إذ لم يتمكن من تحقيق الأمن في الإقليم 
فاستمرت: القوضن خاصة بعد قدوم ممثلة:مولاى غلي الذي استيد 
بالسكان الذين عارضوه و تحول الموقف المؤيد إلى معارضة و على رأس 
الذين انقلبوا في موقفهم مصطفى بن إسماعيل و ربما سبب هذه 
المعارضة لا يعود فقط إلى استبداد مولاي علي و إنما يعود أصلا إلى حب 
السلطة و التزعم و أحيانا التکبر إضافة إلى عدم تقديم السلطان 


للمساعدخ المطلوبة من الجزائریین فی المنطقة و المتمثلة في آرسال 
قوة عسكرية لمواجهة الخطر الفرنسي على الأراضي الجزائرية . 

عندها آرسل الجنرال کلوزیل ضابط أركانه آوفراي إلى المغرب بهدف 
الاحتجاج عن التدخل المغربي في شؤون المستعمرة و في نفس الوقت 
فا افر نن بان الغر سن الک دون مقاومة :قي 12 یمین 
0 و استسلم الباق حسن طالبا الأمان مقابل تسلیم مدينة وهران و 
الانسحاب نحو الشرق في آواخر جانفي 1831م () . 


5 ) - اسماعیل العربي : العلاقات الديلوماسية في عهد الأمير , مرجع سابق , ص223 . آنظر 
ا القادى رات اس مسا ا جک لات 

Hamet : le gouvernement Marocain, O .P . CIT, P34 .‏ - ( 3 
كما يشير الأمير في مذكراته أن قدوم مولاي علي كان ضره أكثر من نفعه 
في المنطقة 
مما جا قى ها الشان ما لى دما اعد خيلهم ى الم 
اخصتدهم و وفع ا لار وة بالمديكة و کارت اَلَنَه اکتر مها کا بت "قبل :هة و 
تراجعت الوفود التي سارت إليه عن محبته لما عانوا من سوء تدبيره و 
جهالته فن شیاسته و اختلت محاله و وقم الخلاق فیما بینهاً جتى ادق 
اختلافهم إلى رجوعهم جمیعا لفاس من غير أن یحصلوا على فائل “ . 
مما سبق كله یمکن تحلیل المرحلة كالاتي : إن سکان منطقة تلمسان و 
شیوخ زوایاها و ربما المهاجرین لمدن المغرب الأقصی طلبوا المساعدة 
من السلطان مولاي عبد الرحمن بن هشام مدفوعین بالظروف التالية : 
آولا : الفراغ الذي عرفته الناحية الغربية بعد انهیار الدولة الجزائرية 
باحتلال الفرنسیین لعاصمتها و تسلیم الداي نفسه لفرنسا لذلك اضطربت 
الأوضاع و انتشر الفساد و کثر الهرج و تناحرت القبائل فیما بينها و تقطعت 


بهم السبل لذا طلبوا النجدة من السلطان الذي لم يحصلوا منه على 
شيء کبیر بسبب عجزه و كثرة الفوضی في بلاده 27 . 

ثانيا : تأثر الحياة الاقتصادية بسبب انشغال الناس بالصراع القبلي فقل 
الإنتاج الفلاحي لأن الفلاحين تجندوا لمواجهة الغارات القبلية . 

ثالثا : تأثر التجارة سلبا بين القبائل مما أدى إلى توقف المبادلات التجارية 
بين المدن و بين القبائل و تعطلت السبل المؤدية للأرياف © , 

أما عن ظروف المغرب الأقصى فإن هذا البلد كان يتخبط في مشاكله الداخلية 
الفتمئلة قى اتعدام الام و الات قفر انو رة الأحظان الخارخة خاضة فن فل 
الإسبان و الإنجليز إضافة إلى التهديدات الفرنسية بعد احتلالهم للجزائر 4 . 

و قد وقعت فتنة كبيرة بعد انسحاب مولاي علي من تلمسان نتيجة رفض 
سكان المنطقة لحكمه ‏ بعد أن بدا عليه التجبر و الاستبداد و سوء التعامل مع 
الرعية فكثر قطاع الطرق و اشتد النزاع حول السلطة و ابتعد الناس عن الجهاد 
, عندها كان لزاما على الجزائريين في إقليم وهران إيجاد قائد یجمعهم و يوحد 
كلمتهم بعد آن:اشتحال الامن على فخي الديق سست كبر ته ورن عن 


الجھاد . 

1 ) - الأمير عبد القادر : مذکرات الأمير ء مصدر سابق ‏ ص140 . أنظر المحق رقم 4 . 

 ) 2‏ مختار حساني : العلاقات بين الأمير عبد القادر و السلطان المغربي مولاي عبد الرحمن ء مسالك ء سداسية ‏ العددر » 
جوان - جويلية 1998 ۰ موسسة الأمير عبد القادر » ص15 . 

3) - نفسه » ص171 . آنظر المحق رقم 2 . 

4 ) - عبد الکریم غلاب : تاريخ المغرب العربي » ج3 » مرجع سابق » ص26 . 

5 ) - أنظر المحق رقم 2 . 

و بعد ان عجز سلطان المغفرب تقدیم المساعدة المر‌جوة منه بسبب 
الفوضی الداخلية کما آشرنا سابقا و بسبب الضغوطات الفرنسية من جهة 
اخری . 
لقد فشل مبعوث السلطان مولاي علي في مهامه التي جاء من اجلها و 
لم يلب رغبات السکان و کان مصيره هو الانسحاب من المنطقة بسبب 
التذمر الشعبي الذي مرده تصرفات هذا الأخير في الناحية و منها : 
اھر سی ال غفاءه الا شراق مین مد تعماء له انس 
عدم اذعانهم للسلطة الجديدة ۲ بسبب تدخل القوات الفرنسية بوهران و 


فيامهم التخريض:ضذه :و رکوہ اجنين و أنه ارکب أن کم المنظقة إلا 
قائد محلي ٠‏ 

2 - النهب و السلب لممتلكات الجزائريين و إثقال كاهلهم بالضرائب التي 
مل مولای فلن ماه غلان+جچتھا الآفر القی و الى تارتین 
2( 

3 الفضشل في ادا مهيعتةه.و تحقيق الامتن و ضد المعتدين الاضر آلدی اد 
إلى اتعدام الاستقراز و انتشار الفوضی بستب ضعف القیادخ:و كتزة قظاع 
الطرق فأصبحت المسالك غير آمنة و السکان عرضة للخطر (3) . 

4 - الخوف على المحلة من الفوضی أو الوقوع في قبضة فرنسا ” 

إياكم و التفریط في المحلة و الغفلة عنها ... و ایاکم و التغریر بالمحلة و 
بأنفسكم فان الأرض ليست بأرضكم " ٩‏ . 

و في رسالة وجهها السلطان إلى مولاي علي يبدي فیها قلقه على الملحة 
و تضارب الأنباء عن مصير الجزائریین و مدی نجاح مبعوثه في أداء مهامه : 
”و اعلم أنه منذ أن توجهتم بالمحلة لتلك النواحي و آفکارنا متعبة و قلوبنا 


مشوشة و تارة يرد علینا ما یسر و تارة يرد علینا خلافه " () . 


- المزاري الآغا بن عودة : ۱ ۱ 
0 أواخر القرن 9 , ج1 و2 , تحقیق و دراسة يحي ۳ ء دا ۴ الاسلامي بیروت 0ء 
یڈ 
) - المهدي البوعبدلي : موقف ملك المغرب من الجزائی إثر الاحتلال الفرنسي . الأصالة 
1 8 السنة الرابعة , 
ذو القعدة - ذو الححة 1345ھ العوافق لتوقمين سور 1975م مطيعة البعة فسنظيية ال ان 
1 ص20 ۰ 


3 ( - Hamet : le gouvernement Marocain , O .P . CIT, 239 . 
4 ( - ibid , 6 ۰ 
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و بعد انسحاب مولاي علي تكرر طلب الجزائريين لدى سلطان 
المغرب لكي يقدم حمايته للمنطقة و استجابة لهذا الطلب تم تعيين قائد 
مقر يحوي على الا خی اشيم مد بی الحصوف اروف ابي وال 
محمد بن العامري ينتمي إلى قبيلة آولاد يحي شريف بالقنيطرة تم تعبینه 
قائدا على تلمسان في 16 أوت 1831م !8 بعد أن قدم له الكراغلة 


و آشراف المنطقة و أعيانهما و على رآسهم مصطفی بن |سماعیل 
ضمانات و من الأعمال التي قام بها في المنطقة الاستمرار في جباية 
الضرائب و استخدام القوة العسکرية بهدف استرجاع وهران الأمر الذي 
آدی إلى استخدام القوة العسکرية ضده من قبل فرنسا , و قد استعان 
في حربه بالدواثر و الزمالة و الحشم في الفترة ما بين 8 و 22 آکتوبر 
1 . 

کمافعن:جاهدا على توعغیم ھوذ المغرت السياشي بتختلق' الوسائل 
حتی بلغ دعاته مليانة 

و المدية و البليدة (* . 

و سعیا من فرنسا للتخلص من التواجد المغربي في الغرب الجزائري 
آرسلت بمبعوئها الدبلوماسي إلى طنجة الکونت مورني إلى السلطان 
للمطالبة بالجلاء المغربي عن المنطقة في 22 مارس 1832م ۹ . 

و كانت رسالة مورني تتلخص في توثیق العلاقات الفرنسية المغربية و 
التزام الحیاد و أن يستدعي ابن الحمري من تلمسان و عدم التدخل في 
شوون الجزائر نهائیا , و قد استجاب السلطان إلى المطلب الفرنسي في 
رسالة وجهها إلى لويس فليب بتاریخ 13 آفریل 1832م التزم فیها 
باستدعاء ابن الحمري و بعدم التدخل في شون الدولة الجز اثرية (5) . 

و بعد فشل مهمة المغاربة سعی السکان إلى ایجاد قائد جدید لصد عدوان 
المعتدین و لنشر الأمن و الاستقرار في ربوع الجزاثر فاهتدوا إلى تعيين 
الأمير عبد القادر . 


1 ) - إسماعيل العربي : العلاقات الدیلوماسية في الأ د , مرجع سابق , ص222 . 
2 ) - انظر الملحق رقم 2 . 
3 ) - اسماعیل العربي : مرجع سابق , ص222 . 
Philippe Cossé Brissac : Les rapports de la France et du Maroc pendant la conquête‏ - ( 4 
d'Algérie ( 1830-1847 ), Larose Paris , 11 Rue Victor Cousin , 1931, p24 .‏ 
5 ) - إسماعيل العربي : مرجع سابق ء ص ص222 , 223 . 


حاول الأمير عبد القادر جمع الجزائريين على كلمة الجهاد بعد أن 
نصبه و بايعه سكان الإقليم على إمارة الجهاد في سبيل الله و كانت هذه 
المهمة من الصعوبة بمکان حیث سعی جاهدا الى بسط نفوذه في الداخل 
و عندما حقق ذلك اعترفت له فرنسا و فاوضته على هذا الأساس . 
كما حاول ایجاد حلفاء له في الخارج یمدون له يد المساعدة عند الحاجة 
فاتصل بدوره بسلطان المغرب مولاي عبد الرحمن حتی یتخذ من 
الأراضي المغربية ملاذا آمنا لجيشه 
و مددا لا ينتهي خاصة بعد أن اشتد الحصار كما حاول إیجاد علاقات مع 
السلطات الانجليزية عبر ممثليها في مضيق جبل طارق و قد كان للمغرب 
الأقصى في هذا الصدد دور كبير 2 . 
لقد كان الأمير عبد القادر بحق الشخصية الوحيدة في الغرب الجزائري بل 
في كل الوطن الذي اشتمل على صفات القيادة في جهاد الجزائريين ضد 
فرتشا و انت التجارت أنه جدين يذلك: 


2 


التعر یف الامير عبد القادر : 

ولد الأمير عبد القادر یوم الجمعة 23رجب 1222ھ الموافق ل 
25سبتمبر 1807م بقرية القيطنة قرب مدينة معسکر * بالغرب الجزائثري 
۳ و هو من أسرة شريفة یتصل نسبها بالامام الحسین بن علي رضي 
الله عنهما , و كان والده الشیخ محي الدین رجل علم 
و تقوی و صاحب زاوية یقصدها العلماء و الصلحاء و كان ذا سمعة طيبة و 
مکانة محترمة بین الناس . 
بدأ الأمير تعليمه فی المدرسة التي كان يشرف عليها والده فاتفن القراءة 
و الكتابة و هو في الخامسة من عمره و أتم حفظ القرآن الكريم و هو في 
الرابع عشر من عمره و قد كان محل رعاية و اهتمام والده لما توسم فيه 
من علامات الفطنة و الذكاء و النبوغ . 
في عام 1821م انتقل إلى مدرسة بوهران و فیها واصل تعلیمه و بعد 
سنتین فقط عاد إلى قریته أين تولی تعلیمه الشیخ أحمد بن الطاهر قاضي 
آرزیو الذي اشتهر بغزارة العلم و سعة الاطلاع و عليه أخذ العدید من 
العلوم الحديثة و كان الأمير منذ مطلع شبابه ولوعا بالصید و الفروسية 
فکان يجيد ركوب الخیل و يتفنن في اللعب على ظهورها حتی آصبح و هو 
في المابعة عشزة فين مزع فارسا لا ان ا افش اح. 
و في سنة 1827م سافر مع آبیه الى الحج , و دامت هذه الرحلة آکثر من 
سنتین آتاحت للأمير الفتی فرصة الاطلاع على آنظمة الحکم في الأقطار 
المشرقية:و اوضاغها في ملف المادين و مشاهدة ما تعانيه الشغؤت 
الاسلامية من تخلف كما زادته شغفا بالعلم فاعتزل لتحصيله فكان لا 
يفارق كتبه إلا إذا خرج للصلاة أو لتناول الطعام فقرأ خلال تلك المدة كل ما 
وصلت إليه يده من كتب الفقه و الحديث و الفلسفة و الفلك و الجغرافيا 
والتاريخ 
و الرياضيات والطب . 


و آثناء تلك الفترة جمع الأمين عبد القادر مکتبة تعد من آغنی المکتبات في 
تلك الأيام 2 


فر وا ره اود کا شا إلى 'القرة الثاني للوجرة ,معو من کال الساو ةشرفا 
إلى جبل کرسوط غر ود الف ال الو کا مش . جعلها السلطان یغمران بن 


زيان قاعدة لجيشه جر ( الحشم ) وأقام بها الحصون لمحاربة أعداءه لذا اشتهرت بأم عسگر . انا 
عبد الرحمن الجيلالي : تاريخ الحزائر العام , ج4 , مرجع سابق , 
ص 70 . 


1 ) - نفسه ۰ ص61 . ۲ 
2 فارل شر ی سوتيش صاخ الا مالقا زنط ور خو و و یه ی أن الاس 
سعد اللی الجرائر 


و بعد احتلال الجزائر هب الابن عبد القادر هو الآخر للجهاد مستبدلا القلم 
بالسیف فخاض إلى جانب أبيه معارك عديدة تجلت فيها عبقريته و شجاعته 
التي رشحته للفيادة و عمره لایتعدی 25 سنة فبایعه الناس في 27 
نوفمبر 1832م لیخلف آباه الذي لم يعد في استطاعته تحمل آعباء الجهاد 
لكو نشی اتخد الأمين مذينة فعش کر عاضفه له و ارس إلى :مختات 
قبائل المنطقة یدعوها إلى الطاعة و توحید الصفوف لمجاهدة الأعداء و 
قد أظهر الأمیر شجاعة نادرة في خوض المعارك و مقدرة فائقة في 
تنظیم المقاومة جعلته یوقف زحف الفرنسیین و یحاصر جیوشهم في 
المدن الساحلية . 

و سعیا منه لایجاد حلفاء له في الخارج یلجی إليهم عندما تشتد الضائقة 
عین المیلود بن عراش * وزیرا للخارجية و كانت تلك نية طيبة من الأمير 
عبد القادر في اضفاء الشرعية على قضیته و هي براعة دبلوماسية اهتدی 
الیها نظرا لبعد نظره و الحاجة الماسة إلى الاعتراف الدولي و الدعم 
الخارجي لاستمرار حرکته , و على رأس الدول التي حاول الأمير عبد 
القادر توثیق الصلة معها دولة المغرب الأقصی ممثلة في السلطان 
مولاي 

عبد الرحمن 

حيث آبدی له الأمير طاعة کبيرة و من مظاهرها بعد المبایعة مباشرة 
راسل السلطان في هذا الأمر مستفتیا : " إن أهل ناحیتنا هذه اتفقوا 


آشرافا و غلماء:و اهل الغقد و الحل على ولاہتنا وملازمة بیعتنا کو قد 
ارتضينا ذلك موافقة للوالد , هذا كان هو المطلوب بها . ففر منها 

و ألزمنا إياها , لكننا توقفنا على نظر إجازتكم بذلك أو ردكم إياه ‏ و الأمر 
عندنا سواء “(۲۰. 

و كان رد السلطان بالقبول في رسالة وجهها إلى الأمير مبایعا : ” و عزمنا 
أن نكتب لعظيم جنابكم بذلك لیقوم بأمر ذلك الوطن , أو يتركه لمن يقوم 
نی وفعي الذين:ز و لدم هه من مانا و دحل فی سلك‌طافتا97: 


* الميلود بن عراش اه من أسزة متواضعة و نشا في رعاية الکو 
العتماني: عبته الامیت اغا الشرق ( ام عسكر ) نحت خلافة ابن التهامي و كان دا خضال متميزة 
بالحذق و المهارة جعلته ينال حظوة كبيرة لدی الأمير الذي آسند إليه مهام الشوّون الخارجية , 
فأشرف على إبرام معاهدة دي میشال و التافنة و حمل الهدایا إلى ملك فرنسا لويس فلیب , كما 
أن تعاطیه التجارة سمح له بربط علاقة وثيقة مع بعض الأوساط الرآسمالية من يهود و فرنسیین 
جلبت إليه الشکوك والاتهام باثراء مصالحه الخاصة . حول الموضوع آنظر محمد بن عبد القادر : 
تحفة الزائ , مصدر سابق , من ص 345 إلى ص 347 . و کذلك تشرشل : حباة الأمبر ؛ ص 16 . 

وس : مذکرات الأمير عبد القادر , مصدر سابق , ص96 . 

- جلول المكي : مسألة الحدود المغربية الجزائرية , مرجع سابق ,ص240 . 

و من مظاهر الطاعة أيضا و الولاء , استمرار الأمير عبد القادر في قراءة 
خطبة الجمعة با شم ااسلظان المقويئن كما آنهتخاشی مره تفه 
الشسلطاق وآ كىئ ای الامير ی نظھر تفای انه يعمل كقليفة 
للسلطان المغربي 1 
أيضا تقديم الهدايا و إرسال الوفود إلى السلطان المغربي لاستشارته في 
الكتيو من القضايا : 
و یکن قشیر شبات الظاعق و الولاء للسلطان المغريئ من فل لامي 
كالاتي : 
ڑے کون الرحلین شمان الى الستت الشریف فمم من الاشرۃ الما شمیه و 
جدھم الأكبر هو إدريس الأكبر * و من سله هام مصطفى بن المختار 
الحسني جد الأمير عبد القادر . 

- الارتباط الصوفي حيث أن الرجلان ينتميان إلى الطريقة القادرية التي 
ساهمت مساهمة فعالة في حركة الجهاد . 


3 - وجود الكثير من الفقھاء و العلماء الجزائريين فی المغرب خاصة هؤلاء 
الذين هاجروا مباشرة بعد الغزو و تفقه عنهم الأمير عبد القادر خاصة في 
قضايا الجهاد ” ... و أنه أخذ عنهم جملة العلوم التي حصلها عن فقهاء فاس 
وفضلاءها “ 2 . 

4 دور والد الأميز عبد القاذر معن الذين: فى :هذا ال فهو سیق لهو أن 
أشار على سكان المنطقة الذين أرادوا قيادته أن يتوجهوا بسؤالهم 
لسلطان المغرب (3 

5 - الحاجة إلی الدعم المادي و المعنوي و خاصة السلاح " للاستفادة من 
مخترعاته 

و خاصة الأسلحة “ © . 

6 - إقحام المغرب في المع ركة کطرف ثالث لتشتیت قوة فرنسا و 
اضعافها حيث ستضطر فرنسا إلى مقاتلة عدوین في جبهتین مختلفتین 
الأمر الذي سينهك قوتها لا محالة 9 . 


1 ) - |سماعیل العربي : العلاقات الدیلوماسية في عهد الأمير . مرجع سابق , ص223 . آنظر 

الملحق رقم 3 . 

* ارس الا : بویع و عمره احدی عشر سنة 213 « - 828 م , من موسسي الأسرة العلوية 

في المغرب الأقصى له الفضل الكبير في إرساء دعائم المملكة المغربية ینحدر من النسب الشریف 
ہوا کٹ 

آنظر المنجد في اللغة و الأعلام , ط30 , ص31 . 

ا برونو اتين < اكاد واتار ط2 و قال خی 
م. و. ن. ]. الجزاثر 2001 ص34 . يراجع أيضا المنحد في اللغة و الأعلام . ط40 , مرجع سابق ء 


- يحي جلال و اخرون : 
سابق , ص ص 52 , 
3 . 


5) - نفسه , ص 52 .53 . 
+ الي الو اهناو لب امس ا ساب 


لاقم خركة الخهاد حتت أن الففري يسوفر الملجا عد الضروورة :و 
تكون أرضه معبرا للأسلحة 


و الذخيرة , في الوقت الذي يجد فيه الشعب الجزاثري المساعدات 
الأخوية من الشعب المفربي و عطف هذا الشعب على قضیته , خير 
فش على عواضاه الکفاح ال ان +9 


1 اسماغل الغریی الغلاقات الذرلوماشية کن عود الاه سرت ا 2238 : 


الفصل ١انثاذي‏ 


الفصل الثاني : العلاقات في عهد الأمير 

المبحث الأول : المرحلة الأولی : 1832 - 1841 

الدوافع المساعدة على تنمية العلاقات المغربية الجزاثرية في 
هذه المر حلة 

آهداف الأمير عبد القادر من وراء هذه العلاقة 

آهداف السلطان مولاي عبد الرحمن فی تنمية العلاقات مع 
الأمير عبد القادر 

أشكال المساعدة المغربية لدعم الأمير عبد القادر 

المساندة المغربية لحركة الجهاد الجزائرية 1834 - 1836 
المبحث الثاني : أثر معاهدة دي ميشال 1834 على التقارب 
الجزائري المغربي 

دور علماء فاس في حركة الجهاد الجزائرية بالغرب الجزائري 
أثر معاهدة التافنة 1837 على العلاقات الجزائرية المغربية 
موقف المغرب من المعاهدة 

العلاقات السياسية بين الجزائر و المغرب 

خرق الفرنسيين لمعاهدة التافنة و تجدد القتال 1839 و موقف 
المغرب من ذلك 


هناك مجموعة من العوامل و الدوافع ساهمت في رسم معالم 
العلاقة الجزائرية المغربية في هذه المرحلة یمکن حصرها كالآتي : 
1 کون الرجلان السلطان عبد الرحمن و الأمیر عبد القادر حسب ما جاء 
في التعریف بالشخصین سابقا آنهما ینحدران من النسب الشریف للرسول 
علية الضلاخ و السلام هدا ها توکده شجره لشت فمم تفن احفاد آدریتن 
الاک الڈی اه سا سد ساظطات اهت سیت سس مدي شا بن ومن 
نسله مصطفی الحسنی و محي الدین الذين استقروا في سهل غريس 
تیش گر لكان 
2 - ینتمی الرجلان إلى طريقة صوفية واحدة و هي الطريقة القادرية 2 
الت تأشست في المغري الاقضتہن كما أن الأمیر عَد الفادر كان متائرا 
اشد الناتر بعلفاء فان فقا من آمر كان بواجهه بخص بر که و أو 
مصير هذه الأمة إلا و توجه بالسوال إلى علماءها طلبا للفتوی (3 
3 - وجود طبقة هامة من علماء الجزاثر الذین هاجروا إلى المغرب و 
بالذات إلى حواضرها منها مدينة فاس طلبا للعلم و هناك شکلوا مجلسا 
للفتوی یحتکم إليه الأمیر 
عبد القادر في قضایا الجهاد . 
4 - وجود مواطنین جزائريين نزحوا إلى المغرب منذ القرن السادس عشر 
ميلادي بسبب انعدام الأمن و الاستقرار في المنطقة الغربية بالجزاثر 
ننفت ہب ,تالم الشاسن :و قد دراد ود هو لا قد أن رح 


الجزائر للاستعمار الفرنسي خاصة بعد سقوط عاصمة الغرب الجزائري 
وهران في أيدي الغزاة ۸ 

1 ) - مصطفى الحسني : ينحدر من نسل إدريس الأكبر , استقر في مدينة معسكر و من نسله 
ينحدر الأمير عبد القادر . 

آنظر برونو انين : عبد القادر الحزائري , مرجع سابق , ص 69 . 

2 ) - القادرية : طريقة صوفية تنتسب إلى عبد القادر الجيلاني , عرفت في بعض الأقطار بالكيلانية 
7 : صلاح موید العقبي : الطرق الصوفية , مرجع سابق , ص 143 . و کذلك المنحد في 
اللغة و الاعلام , ط30 , ص430 . 

3( - من العلماء الذين توجد لهم الام طلا للفتوع في قتا الماد و ككك القائل مع المسشقة 
العلامة ابن حفص عمر الفاسي و ابن علي الحسن بن رحال و الفقیه الزروالي ... الخ . حول 
الموضوع بالتفصیل عد إلى محمد بن عبد القادر : تحفة الزاثر , مصدر سابق , ص383 . 

4 ) - يحي جلال : السياسة الذ في الحزائر ( 1830 - 1900 ) , ط 1 :داز التعرقة 
القاهرة 1959 , ص52 . 


5 - وجود روابط عائلية بين مختلف القبائل المغربية الجزاثرية على 
الحدود في الغرب الجزاثري و الشرق المغربي إضافة إلى الروابط الدينية 
و اللغوبة و التاريخية و المصیر المشترك ۰ و مع قدوم الاختلال بدأت 
عوامل اللحمة و التوحد تزداد و لا غرو اذا علمنا أن سكان هذه المناطق 
شاهموا مشاهمه فال قى هده محمات'الخليسين بعد فوط عرناطة وم 
2 ینابر 1492م (1 
6 - دور محي الدین والد الأمير في التأسيس لهذه العلاقات منذ وقت 
مبکر إذ هو آول من اقترح على وجهاء و أعيان المنطقة الغربية التوجه إلى 
سلطان فاس لتنظیم حركة الجهاد حیث کان يرى أن القوة المنظمة لا 
تواجهها الا قوة منظمة 2۵) . 

ما خمد الد نن کن الم :فقول ”اما الدی‌ له ان 
التوجه إلى المغرب کونه کان عادا نفسه منه , و في أيامه کان یخطب 
باثتمة علت المتابن تلميمان و ام العسکر و ملباند و الفدية یروا 
كما زونة و فد با اتلخه: 1617 
8 - اتخذ الأراضي المغربية قواعد خلفية ینطلق منها الأمير و جيشه 
لمهاجمة الأعداء 
و اتخاذها هر کر للتدزشته التشسلی 
شاه الا ره اناد نوع فن تام ین تیش 


تاریۃ ٍ : الحديث , ج3ء مرجع سابق , ص19 . 
2 ) - الأمير عبد القادر : مشاه مضدر شاو ھ295 لا سعد الله آنه الا 
الحركة الوطنية الجزائرية , 1 , م. و. ك: الجزاثر 1992م , ص172 . 
3( - محمد السعيد بن محي الدين : نىذة عن حباة الاست عبد القادن و اشرت , مخ. م. ج. ج. 


أهداف الأمی عبد القادر من وراء هذه العلاقة : 

من أهداف الأمير عبد القادر تحسين العلاقات بين الطرفين. الجزائري 
والمغربي 
و الروابط مع السلطان عبد الرحمن و التي تدخل ضمن إستراتيجية الأمير 
الحربية ضد الاحتلال الفرنسي منها ما يلي : 
1 - حاجة الأمير عبد القادر لحماية مولاي عبد الرحمن و ذلك للحصول 
على المدد المادي 
والمعنوي كلما دعت الحاجة إلى ذلك . 
2 - سعي الأمير عبد القادر إلى إقحام مولاي عبد الرحمن و جره إلى 
إعلان الحرب على الفرنسيين لإضعاف شوكتهم وتشتيت قوتهم بفتح جبهة 
جديدة في المغرب الأقصى والحيلولة دون قيام علاقات ودية مغربية 
فرنسية تؤثر على قوة الأمير عبد القادر (1 
3 - وجود الدائرة 2) في المغرب الأقصى يكون بمثابة أمن لها و يكون 
لهم و للسلطان 


عبد الرحمن دافعا قويا لدعم حركة الجهاد الأميرية و لتزويدها بما تحتاج 
من سلاح و عتاد و عدة . 

4 - وجود سکان الدائرة في المغرب الأقصى یساعد على شرح القضية 
الجزاثرية 

و استعطاف سکان المغرب المتاخمین للحدود الجزائرية المغربية بدافع 
الحمية الدينية 

و لخاد فن سل اللہ 

5 - اضعاف قوة الفرنسیین و استنزافها و تخفیف الضغط على حلفاءه في 
الداخل و ذلك باعتماد إستراتيجية الکر و الفر و عنصر المباغتة انطلاقا من 
القواعة الخلفية في المغزت. 

6 - تشكيل جيش مشترك على الحدود المغربية الجزائرية بإشراك 
الأشقاء المغاربة في المعركة ضد العدو يعطي نفسا جديدا للمقاومة 
المسلحة © . 


1 ) - يحي جلال : السياسة الفرنسة في الجزائد , مرجع سابق , ص54 . 
2) الدائرة 1+( الدوائرة ) تی فى آخر ها الیاء عوصا عن بای اش اشن اها 
المنتسبين إلى الدوائر 
وتمييزها من الھرائر اق خف تین الگانت 9 الذارة اسع المكان الف ول به امت 
الهيئة التي تکون عليها الخيام عندما تضرب قي شکل دائرھ عند حط الرحال , و توسع في معناها 
فاطلق على الجنود و الأشخاص المحیطین بقائد العسکر آو المخیم و المولفین لحاشیته . ثم قير 
بها و نين الزمالة التي ھی اعطم متها من خت الحجم أو اغتاز شخصية فادها 6 الانيتتفمال كان 
شائعا في العهد العثماني . 
اها قضى الف سیون على عق و سكول | عليه ناض للأميز انش عا فة فرحا مؤلقة 
من خيام كثيرة 
و مضارت آأتيرةة و كانت تھا شه ذاكرة حسنة الأشظام خامها مخروط الشکل جعاسية البعة: 
كل خنمه تضم 33 
نفرا . فظهرت الدائرة للوجود و سمي ما يخص منها " الزمالة " و ما يخص الأعيان " الدائرة " و ما 
بخص الخد 
با و کان "لها منظر جميل ترق قناز لها من يديد اها سر ام تسمل على ما 
نسمف . 
حول هذا الموضوع سے الس محمد بن عمد القادر : یھ ای ر سابق , ص104 . 


5 مكحن عرش الوغوف:: الوا فی شيو الامو رح ساس ی ی 
0 آنظر الملحق رقم 17 
7- توسط المعر ت الأقضئ'فى العلاقات الجرائرية الارن ف 


الحصول على الأسلحة الحديثة و الذخيرة الحربية و المدربين العسكريين 


خاصة إذا علمنا أن الإنجليز يتحكمون في التجارة عامة و الأسلحة خاصة 
التي تمر عبر مضيق جبل طارق !1 . 


3 يحي يوعزيق :"مراسلات الأمين عبد القاذر فع انشا شا وحكامها العسكريية مریمیم سار ز 
د. م. ج. الجزائر 
5 , ص11 . 


1 - السعي إلی تحقیق مطامع توسعية تبعا للسياسة التقليدية التي اتبعھا 
آسلافه منذ عهد مولاي |سماعیل في الفرب الجزاثري , إذ كانت من 
آهدفهم من وراء تلك المحاولات المتکررة هو الحاق بعض الأجزاء الغربية 
من الجزاثر بالمفرب الأقصى , و قد جاءت الفرصة بعد أن سقطت الجزائر 
في ید الاحتلال الفرنسي () . 

2 - قبول السلطان لبيعة آهل تلمسان قبل ظهور الأمير جعلها مشجعا 
شرعیا یستند إليه اضافة إلى کونه أمير المؤمنین و الامارة تتطلب منه 
حماية الرعية : اضافة إلى وجود حاشية من الفقهاء و العلماء في بلاطه 
جعلته لا يرفض مد يد المساعدة للأمير عبد القادر بل التجاوب معه . 

3 - وجود عدو مشترك بین الأمیر و السلطان مولاي عبد الرحمن فالغزو 
الفرنسي المسيحي للجزائر هو بداية الزحف على المغرب الاسلامي , و 
أن استعمار الجزاثر في 1830م ما هو إلا خطوة آولی في نظر مولاي عبد 
الرحمن تتلوها خطوات آخری و زحف آخر و من ثم رأى أن بلاده ليست 
في فنای:عن هذا الزخف : 

4 - اتخاذه للأمیر عبد القادر بمثابة درع واق لبلاده من الجهة الشرقية و 
من ثم عرقلة التوسع الاستعماري علی حسابه . 

5 - دور الأمير عبد القادر في تحقیق الأمن و الاستقرار في الغرب 
الجزاثري و في القسم الشرقي من المغرب لخدمة مصالح المغرب 
الأقصى لضمان آمان المسالك للتجار و الحجاج خاصة و أن المغرب 
الأقصى في مرحلة مولاي عبد الرحمن كما أشرنا سالفا کان يعاني من 
الفوضى و انعدام الأمن و هذا ما أدركه مولاي عبد الرحمن في قوله : ” إنا 
نتمنى الحضور بأنفسنا , في غمار المسلمين و مباشرة القتال بأيدينا بين 
صفوف المجاهدين , و لكن ما نحن فيه من قمع العتاة و كذلك البغاة , 
جهاد , بل أفضل من جهاد النصارى حسب ما نص على ذلك إمامنا مالك - 
رحمه الله - و لو كمل قتالهم و انتظم على الاستقامة حالهم لسرنا و إياهم 


لنصرة الدين و قمع الکفرة المعتدين , و بذلك ينال الموقف غاية أماله و 
و یف رن لاه ا2ل 


2 ) محمد بن عبد القادر : تحفة الزائر , مصدر سابق , ص ص439 , 440 . آنظر الملحق 
رقم 1 . ۱ 

السلطان إلى داعي الجهاد نظم الأمير حملات متعددة ضد القبائل المغربية 
الخارجة عن طاعة الملك , فأخضعها 

و آعادها طائعة الیه () . 


حي نوغرز : بطل الكفاح الأمير عبد القاد الجزائري ء ط1 دار الكتب الشرقية ء تونس , 


ساهم السلطان مولاي عبد الرحمن خلال المرحلة الأولی في دعم 
الأفين بد الما ر هة ار خر سک دک فده الفسا عذات کالاتی: 
1 - السماح للمفاربة بجمع ما آمکن من المساعدات المختلفة کالحبوب و 
الأسلحة و الخیول من مختلف آنحاء المغرب و ارسالها إلى المجاهدین في 
الجزائر . 
2 - تأمين القوافل المحملة بالسلاح و الذخيرة الحربية و الحبوب القادمة 
من مضیق جبل طارق و الموجهة إلى الجزاثر عبر طنجة مرورا بفاس و 
وجده )1 
3 - تحریض القبائل المتاخمة للحدود الجزائرية و دعوتها إلى الجهاد إلى 
جانب قوات الأمير عبد القادر و امتناعه عن استخدام القوة ضد هذه 
القبائل لصدها عن الجهاد إلى جانب الأمير رغم الضغوط الفرنسية بدعوی 
انعدام الأمن و صعوبة التحکم فیها 2 . 
4 - تحریض الأمير على الجهاد کدعم معنوي من خلال الرسائل التي بعث 
بها له في هذا الشأن بالاضافة إلى الدعم المادي و العسكري في سنة 
3م و بعد أن وجه الأمير رسالة إلى السلطان فأجابه عنها و برفقته 60 
بندقية و كمية كبيرة من الذخيرة و حوالي 600 
سیف 57 
5 - دعمه بالمال و الخيول و يؤكد ذلك الناصري حينما ذهب إلى القول ” و 
لما أتصل بالمولى عبد الرحمن ما عليه الحاج عبد القادر من جهاد عدو 
الدين ... أعجبه حاله 


مخت متزلثة ده لأاَيَمر اق :أنه فام بتضزة الاسلام : على یلا اضر 
له . فصار السلطان يمده بالخيل و السلاح المرة بعد المرة “ © , 

6 - تكوين مجلس للفتوى من الفقهاء لدعم حركة الجهاد في الجزائر و 
للتشاور حول قضايا المارقين و كيفية معاقبتهم و بذلك إعطاء شرعية 
لسلطة الأمير في مقارعة الكفاح و محاربة المرتدين الذين شايعوا الكفر و 
النفاق (5) . 


1 ) - ان 

2216 العلاقات الوتلوها م ف ع ا فر ها ى و‎ E 
: 223 نفسة بض‎ 9 

4 ) - الناصري الا Oe,‏ , مصدر سابق , ص44 . 

5 ) - محمد بن عبد القادر : تحفة | 1۳ موک , ص 188 . 


7 - تکوین مجلس دائم لدی الامیر بمثابة سفارة مغربية و قد وضع 
السلطان على رآسها آمین فاس الحاج الطاهر بن جلون الفاسي !۶ الذي 
لعب دورا کبیر! في شراء الاسلحة 

و الاشراف على ارسالها للأمير عبد القادر 2) 

8 - جعل الأراضي المغربية ملاذا آمنا لدائرة الأمير عبد القادر فیها يلجأ 
الفارین من الجیش الاستعماري خاصة بعد سقوط الزمالة ® . 

9 - جعل الأراضي المغربية قواعد خلفية للحركة الجهادية التي كان 
یقودها الأمير 

عبد القادر فکلما اشتدت عليه الضائقة و تربص به الأعداء و الخونة لجأ 
إلى المغرب 

و انتقر قى الار اضی الفناخمه للجدود الجر اتریه لاسعاده آانفاسه و تقوية 
شوکته یفضلن المساعدات و الدعم الذي كان .لقا من الشعت المفرین 
للعودة للقتال من جدید انطلاقا من الأراضي المغربية (4 

کل ذلك كان له الفضل الکبیر في استمرار حركة الجهاد بقيادة الأمير و 
بذلك واصل عملیاته العسكرية ضد العدو فلم تمضي سنتین عن حکمه 


حتی تمكن من الاستیلاء على ثلاث مدن رئيسية و هي تلمسان , المدية و 
مليانة (۹. 

كما حاول تحرير مدينة وهران و مستغانم و آرزیو , و تمکن من القضاء 
على الكثير من الخونة و اخضاعهم بالقوة و هذا ما جعل فرنسا تحس 
بخطورة الموقف و بأن الدعم المغربي للأمير یشکل خطرا علیها لذا يجب 
توقیفه إن هي آرادت الاحتفاظ بالجزاثر و مواصلة مشاریعها التوسعية 
في المنطقة . لذا يجب توقیف الدعم المغربي للجزائر , و حتی يتسنى لها 
تحقیق هذه الأهداف کان لزاما علیها توقیف هذا الدعم و كان علیها إحداث 
اختلال في العلاقات بین الأمیر و السلطان عبد الرحمن باحداث توتر في 
العلاقات بیتهما و تخوبل السلطان عبد الرحمن من ید فاعلة و مشاعدة 


1 ) الماع الطالب ين خلون الفامی شعصید رید كانت مت کی من الثراء و التقود خاضة 
لدي البلاظة المغررية : اصله من خاش متهن التجارة كما لعب دورا کبیر کی خدمة الأمبر + تن 
إسماعيل العربي : العلاقات الديلوماسية مر لسابو ص2298 ان 
1 . 
ان فقس NEN OB‏ 
3 ) - يحي جلال : تاریخ المغرب الكسر , ج3 , مرجع سایق , ص 170 . أنظر الملحق رقم 16 . 
کات قفر تشل ؛ حياة امین مصدر سابق دص 286 :و كذلك حي جلال:: الفباسية الفرسية 
كه . مرجع سابق , ص 118 . 

ای a‏ و ا ات 
0 
لتحديد موقع هذه المدن لجزائرية أنظر الملحق رقم 18 .. 


سے ل ا | 
عبد القادر و يساهم جنبا إلى جنب معها في محاصرة الأمير إلى غاية 
تسليمه ؟ و كيف تحول الحليف إلى خائن ؟ 
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بعد التوقیع على معاهدة دي ميشال سنة 1834م تفرغ الأمير إلى 
توطید آرکان دولته و توفیر الأمن و الاستقرار و اخضاع القبائل الرافضة 
لدفع الضرائب بحجة أن الحرب بعد توقیع المعاهدة قد توقفت و من هؤلاء 
ابن المخفي رئيس البرجية و سيدي العريبي رئيس قبيلة فليتة بنواحي 
الشلف و قبائل بني عامر "۲ فأمر الأمير بردع تلك القبائل إلا أن حضور 


أعيانها لضلاة الجمعة بمعسکر خیت القیٰ الامیر خطبته جعلتهم تر احعون 
و رغم ذلك فان الضراع و الشقاق استمر الا أن الأمير تمكن من احتواء 
الموقف 

و الانتضان على :اعدا 

لقد استغل الأمير عبد القادر حدوث الانشقاق بين صفوف القبائل مما 
مکش ی الاتضان على« ضط ین استماعيل:ه ابو الفمارف اڈ 
زعیم الأنجاد 4) في معركة عند نهر سيف يوم 12 جويلية 1834ء (5 

و کمحاولة لاصلاح ذات البین تدخل السلطان المغربي لدی مصطفی بن 
اما غيل للضلح فة وین الأمیر و قد جا على لشاته ها بل ” قکان 
من حقك , و الأنسب لمثلك أن تصلح ما آفسده الحاج عبد القادر و تسعى 
في ألفة المسلمين وتتنظن فى الغو ا فاو تقصد ولك وه الف و عله 
فان آردت رضا الله ثم رضانا فاجتهد في الصلح بین خدامنا الدواير و 
التهاله تمع کلمه الفسامين فکھتوا بدا ما حدم على من شذافہ: 
۰ )6( 

وقد آرسل السلطان وفدا مغربیا لحضور مراسیم الصلح في ماي 
4 توجت هذه المحاولات باجتماع وقع بین الأمير و زعماء القبائل و 
هذا ما ذهب إليه صاحب التحفة في قوله : " فتلقاه الأمير و لاطفه و 


3 ہے شر سس رڈ رد و و ور 
٦‏ 


2 ) - مولاي عبد الرحمن ابن زيدون : اتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مکناس : ج5ء 

مصدر سابق , ص 33. 

3( دس E N‏ ای مورا ۔تخالق مع ابق 

(سماعیل ضد الأمیر 

عبد القادر . أنظر محمد بن عبد القادر : تحفه الزاثر . مصدر سابق . ص219 ء و كذلك الأمير 

عبد القادر : مصدر سابق . ص 

4( - الأنجاد : مجموعة من القبائل الرحل المنتشرة بین جبال التل و بلاد حميان نسم الى 

و آنجادالعرابہ , أنظر الأمير عبد القادر : مصدر سابق ٠‏ ص8 . وكذلك مولاي بلحميسي : 
خلال لات المقا ربهر مر جع انى :ص3 215 لتجديد موقعها علن الخربطه انظر 

ST کر‎ 

5( غير الم : يوجد بمقاطعة وهران , طوله 220کلم يصب في واد المقطع , أنظر في ذلك 

الأمير عبد القادر : مصدر سابق , ص 78 . أنظر الملحق رقم 18 . 


, مرجع سابق ؛ ص 


مو سے زیدون : مصدر سابق , ص33 و الرسالة بتاریخ فاتح محرم 

7) محمد بن عبد القادر : مصدر سابق , ص216 . ۱ 

و لکن رغم هذه المحاولات الا أن هذا اللقاء لم يأت بنتیجة تذكر بسبب 
تصلب الأمير في مواقفه و طموحات ابن إسماعيل الذي رفض الاعتراف 
بسلطة الأمير عبد القادر . 

كما ساهم السلطان المغربي في الصلح الذي وقع بين الأمير عبد القادر و 
زع الحظر این ون عند دول الام لفان و تخل :وسشاظة 
السلطان آصبح ابن نونة مدیرا مالیا للأمیر و اضیع بذلك ابن نونة مناصرا 
02 بعدما كان معادیا له ) . 

و بعد تعیین كلوزيل یوم 10 أوت 1835م رکز على منطقة وهران و 
کمحاولة لقطع المدد على الأمير احتل میناء راشقون * 20 آکتوبر 1835م 
لک الائر كانت له توا فد آخری سکن وضول المدد هن خلاليا وذلك عير 
المغرب الأقصى , و هذا ما أكده میزون إلى الوالي العام 18 آکتوبر 
5ھ قائلا : " یستخلص من تقریر الفنصلية الفرنسية بطنجة أن قافلة 
تتکون من ستمائة جمل خرجت من فاس متجهة إلى معسکر و تنقل 
کمیات من البارود و المدافع و البنادق التي تصنع في تیطوان و الرصاص 
عبار 8 و أن القافلة رتسا على تواظأ می السلظان فيد 2 

و بعد اختلال معسکر المرکز الرئيسي للمجاهدین یوم 16 دیسمبر 1835م 
(3) حاول الأمير کسر العزلة دبلوماسيا لكسب التأييد الخارجی و كانت 
طنجة القاعدة الأساسية لهذه المحاولة © . 


1 ) - اسماعیل العربي : المقاومة الحزا: د. م. ج. الجزائر 
1982 .ص63 . 

* رشقون : جزيرة صغيرة طولها 800م في عرض 200م تقع على مسافة 2کلم من مصب نهر 
التافنا , احتلها الفرنسیون بأمر من کلوزیل آوائل 1836 . آنظر الکولونیل سکوت : مذکرات 
سکوت ء مصدر سابق , ص 204 . 
لتحدید موقعها آنظر الملحق رقم 17 . 

2 سل لعف مرحم سايق و 


3 سام العتعلي:: الأسير عب الغادن الحزائرى :ظ2 داز القاس سروت لا ن 1996و رصن 
3 وما بعدها . 

4ء عمر بو زياف ۶ خن اند انت الائ 7805-10832 تورات ا الوط 
8م , ص103 . 


حيث وقعت اتصالات مع الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا 
بواسطة قنصليها في طنجة و يعتبر بن قللة المبعوث الخاص للأمير عبد 
القادر الذي وصل إلى طنجة يوم 11 جانفي 1836م حاملا ثلاث رسائل 
دبلوماسية من الأمير و قد جاء في الرسالة الموجهة إلى قنصل بريطانيا 
درومان هاي " ما يلي : " من أمير المؤمنين سلطان النواحي الجزائرية 
و الوهرانية و التلمسانية ... مولانا السيد الحاج عبد القادر إلى فونصو 
( كذا) الانجليز في تیطوان , و بعد فلا یخفی علیکم آننا كنا تعاقدنا مع جنس 
القوائسيصض غهدااونيقا تة امو ا اخلط والخوعهن | نكم إذا ارده 
المزية الظاهرة التي تفوزون بها على کل الجنوس ( کذا ) تلاقونا في أي 
مرسی تریدون من مراسي الجزاثر ... إلى طاعة مولانا أمير الموّمنین عبد 
الرحمن 29 جمادی الأولى 1251 ه “!2 . 
ففي الرسالة یصف الأمير عبد القادر نفسه بالسلطان و هو لقب رفضه 
سنة 1832م تعود بالدرجة الأولى إلى الانتصارات التي حققها و تمکنه 
کذلك من بسط نفوذه على الکثیر من مناطق الوطن و محاولة منه لكي 
یکسب الاعتراف الدولي و محاصرة فرنسا لعا الی هذا اللقب . و مع ذلك 
اف ی هه ام مو اال وف مه انه لس ال 
للسلطان المغربي مولاي عبد الرحمن و ذلك في خاتمة الرسالة و هي 
استراتيجية ناجحة كان يلجأ إليها الأمير لکسر العزلة التي حاولت فرنسا 
فرضها عليه , و لسد الثغرات آمام العدو الذي كان یحاول عبرها فساد 
العلاقة بین الأمير و السلطان المغربي حيث كانت فرنسا تری فی الأمير 
ناقسا لی 


كما عرض الأمير على الانجلیز آحد الموانی الجزائرية و هذا ما ذکره بالقول 

" فان أردتم المصلحة , نتفق معكم على التسويق من أي مرسی أردتم 
ضحعراشیاالکز اتا ال طاعة ام امن هو عند الوكهو بيج 29 
جمادى الأولى 1251 ه “ 5 , 


1( ى٦٣ o‏ - 1816 ) : شخصية سياسية و دبلوماسية تم 
تعیینه نحل اوہ کو تر وڈ امير يد تہ . حول الموضوع عد 
إلى سعد الله ابو القاسم : ابحاث و اراء فی تاريخ الحزاثر , ج1 ء ش. و. ن. ت. الجزائر 
5 , ص144 . 

2 

3 ) - نفسه , ص 154 . 


لکن الانجلیز رفضوا هذا العرض و رفضوا الاعتراف بالأمير کسلطان , كما 
كان موقف الولایات المتحدة الأمريكية مشابها لموقف الانجلیز لکون 
الشياسة بين البلدین خاضة في المواقق الدولية كانت و مازالث مشت رکآ 
1( 

و امام ةا ارد الى :من لول لا شیر أن الک سل واعدة:ز 
آصبح لزاما عليه توطید العلاقات مع السلطان المغربي . 

و في 13 جانفي 1836م و بعد سقوط تلمسان 2 على يد الاحتلال 
الفرنسي و بعد أن سلط الحاکم الفرنسي کلوزیل العقاب على سکانها , 
أحدث هذا النب صدى قويا بالمغرب أرسل السلطان رسالة إلى ابنه 
بضرورة تقديم المساعدة إلى الأمير و الجزائريين و مما جاء فيها ما يلي : 
" ولدنا البار الأرضى , سيدي محمد , فقد بلغنا دخول العدو الكافر 
تلمسان 
ها ا تلق خانة المسامين 6 فو الاه اللتطاقی یو قتتطلت 
خدیمنا القائد العربي الرحماني شدة احتیاج المسلمین للاعانة و المد و 
البارود و الخفیف * العدة , فبوصول کتابنا هذا اليك وجه له نلاتین قنطارا 
من البارود و ما یکفیه من الخفیف “ !© . 


و من خلال هذه الرسالة تتضح رؤية السلطان المغربي للأمير عبد القادر 
حيث کان یری فيه قائدا تابعا لسلطته و خادما تحت إمرته لذا حسب 
الرسالة بحب مناصرته و دعمه ضد العدو الکافر . 

كما ساهم سکان المغرب بالحدود الشرقية في الجهاد إلى جانب قوات 
الأمير خلال سنة 1836م و خاصة سکان ففيف ‏ . 


1 سليمان عغشبيرتي: الأمير عند القادر الشسیانتن تب نیتم الجزائر 2007 ض هن 
4 275 . 

2( ےسا ا الأمبر عبد القادر الحزائري , مرجع سابق , ص 116 و ما بعدها . 

دا مو لای عبد الرخمن ابن زتدون : اتحاف اعلام 81 بحمال آخبار حا 

مصدر سابق , 

ص39 . 

* الخفیف : يعني الرصاص . 

4 ) - فقیف : مدينة مغربية , من آهم الواحات , تقع في الجنوب الشرقي المغربي على التخوم 
و E GG‏ , لعبت دورا كبير! في دعم الأمير نا 


حول موقعهاعدالی ETE)‏ لعالمي , دا ال وت لان ل ارية 17 
الملحق رقم 0 


و كمحاولة من الأمير لاسترجاع تلمسان بعد رحيل كلوزيل إلى الجزائر 
العاصمة في 14 أفريل 1836م خاض عدة معارك منها المعركة التي 
وقعت يوم 27 أفريل 1836م و التي حقق فيها انتصارا كبيرا ذلك 
بمشاركة قبائل مغربية منها قبائل بني سناسن التي شارکت في هذه 
المعركة و بقوات عسكرية تعد بحوالي عشرة آلاف مجاهد “ (۲) . 

عندها أرسلت فرنسا الجنرال بيجو إلى الجزائر يوم 23 ماي 1836م 
الذي تمکن من الاستیلاء على معسکر ما بين 04 - 06 جوان 1836م ! 
2( 

و بعد وصوله وقعت مواجهات مع الأمير في وادي السکاك یوم 16 جويلية 
6 حيث هزمت قوات الأمير التي كانت تشاركها القتال قوات مغربية 
بمشاركة الأنجاد و بأمر من حاكم وجدة !3 


و تعود الهزيمة إلى خيانة قبائل الدوایر و الزمالة و عدم تکافؤ القوة بين 
الطرفین بعد وصول الامدادات الجديدة لبیجو . 

لقد كانت مرحلة الجنرال بيجو بالنسبة للمقاومة الجزائرية فصلا سیتا حیث 
حاول إضعاف المقاومة الجزائرية و ذلك باللجوء إلى الاجراءات التالية : 

- |ثارة بعض الخونة ضد الأمیر عبد القادر و خاصة مصطفی ابن اسماعیل . 
- كسب طائفة الكراغلة . 

- مضاعفة الإمدادات العسكرية . 

- محاولة قطع الإمدادات المغربية للمقاومة الجزائرية حيث رأى أن قطع 
المدد المغربي عنها هو الحل الأنسب لإضعافها و القضاء عليها ۲۵ . 


1 ) - آدیب حرب : التاریخ | ي و الإداري للأمبر , ج1 , مرجع سابق . ص270 . 

2 ) - بسام العسلي : الامیر عبد القادر الحزائري , مرجع سابق , ص ص 106 , 107 . 

3 ( - Pierre Michel Bach : Abd - Kader , guerrier et mistique , Magazine de ۱۲۳۵۱۹۲۵1۲۵ (۷۹۹43 , 7 
rue de Saine , Paris Mars 1982 , 4 . 


4 ) - تشرشل : حياة الأمير , مصدر سابق , ص143 . 


تمت المصادقة على هذه المعاهدة يوم 28 فيفري 1834م بوهران 
نتن هفل آ امین 
عبد القادر الميلود بن عراش و المندوب الفرنسي المفوض من قبل دي 
ميشال و تضمنت ستة بنود رئيسية " . و أهم ما يعنينا منها هو ما تعلق 
بالنشاط التجاري بعد أن آصبح الأمير عبد القادر حرا في تجارته مع الخارج 
9 - و بالعودة الئ :محدوى هذه المعاهدة ليشت هناك إشارة 
إلى وضع الأمير الثاثر عن اتجاه فرنسا , كما لم تشر إلى المغرب الأقصی 
اناما بلق تفتاظق اوه الامتر: 


و يذكر يحي جلال بأن المعاهدة كانت متبوعة ببنود أخرى تعتبر سرية و من 
بينها اعتراف الأمیر بالولاء لملك فرنسا و دفعه للجزية و تعهده بعدم شراء 
الأسلحة أو الذخاتر الحربیة إلا من فرنسا 2 إلا أن إسماعيل العربي يرى 
بآنهذة اتود وضلت وهزان ها کرو و سکع عوافقة الأميز غه 
من خلال هذا نلمس النوایا الف رنسیة المبكرة لعرقلة التقارب الجزائری 
المعرتي معنن ذلك أن المغزي له علاقة دعم و مساندة للأميرعبة القاور 
و لان ما دامت هناك حالة سلم بين الأمير 

و فرنسا بموجب المعاهدة فإن المغرب سيتوقف حتما عن دعمه للأمير و 
هذا سيؤدي في نظر فرنسا إلى فتور العلاقة بين الجزائريين و المغاربة 
خلال هذه الفترة . 

لقد أحدثت المعاهدة ردود فعل مختلفة لدى الأوساط الفرنسية فدي 
ميشال اعتبرها بمثابة نصر دبلوماسي على الأمير . بينما وزير الحربية قلل 
فق شاتا مقر فا أنه يمكق اغتبازها خطوة اولى :فى جن خد ان الوا 
الفرنسي * صادق عليها أما مجلس النواب و الصحافة بمختلف ميولها فقد 
كانت محبذة للمعاهدة كما أن الرأي العام كان راضيا © . 


1 ) - محمد بن عبد القادر : تحفة الزائ الو و ا 
دک اغ الو : المقاومة الحزاء 5 
56 . 


ر ای کن 


0 اقم فليب : ولد في باریس 6 أكتوبر 1773م بايعته ثورة جويلية 0م ملکا في 9 آوت 
0م yT‏ 1848م ت٦‏ ٴ۶ E‏ بوم 28 فبراير 61848 
و الم 1 مكدو اننا دن > ص 240 . 

4 ) - اسماعیل العربي : مرجع سایق :ض58 


ید کر لنا ضاخت التحفة أن الامین عبد القاذر این المغاهدة بمتثابة انتضار 
عظیم على فرنسا , خاصة و أنها وفرت له الأمن بالغرب الجزائري و الذي 
سيساعده على وضع أركان الدولة الجزائرية كما فتحت له الباب للاتصال 
بالعالم الخارجي و خاصة بعد اعتراف فرنسا بسيادته على الغرب 


الجزائري ۶ . كما سمحت المعاهدة للأمير باقامة أول حكومة وطنیة 
تمثيلية للشعب الجزائري كما حاول الأمير بعدها إيجاد رموز و تنظيمات 
سياسية و عسكرية و ثقافية و كان هدفه الأكبر إقامة دولة عصرية تتمتع 
بقوة عسکرية مصدر سلاحها الدول الأؤونية خاصة (2 
و فیما یخص تأثير المعاهدة على التقارب الجزاثري المغربي , فإنه من 
خلال المراجع المتوفرة لدینا یمکن التمییز بين رأيين فهناك من اعتبرها قد 
ساهمت في توتر العلاقة بین الطرفین , بینما یراها البعض الأخر على 
العکس من ذلك . 
فال رأي الأول , بری أن المعاهدة ساهمت في فتور العلاقات بين الأمير و 
مولاي 
عبد الرحمن فالدکتور يحي جلال بری أن ما دفع السلطان أن لا یرتاح إليه 
لأنه اتفق مع الأعداء فساءت العلاقة فیما بينهما ‏ بینما یری المؤرخ 
الجزائري إسماعيل العربي أن العلاقات الجزائرية المغربية فترت نوعا ما 
بعد عقد معاهدة دي ميشال ‏ . 
و نقلا عن ياسين إبراهيم يذهب كوسي بريساك إلى القول أن المعاهدة لم 
ثل ظا الْشلطات و انها ترت قل اقلا مه :ونين الا ضر لا گر من سه 
9 و من بين الأدلة التي قدمها نذكر منها ما يلي : 
1 أن ال منز د القادر ود آن نشول غل:قيناء ارو ار بالتجارة 
و پوس فق الفغرت فن ظر مق | لیر : 

- أن السلطان رأى في معاهدة دي میشال بأنها تحالف مع الکفار . 
١‏ أن المعاهدة ساهمت في توطید العلاقات الجزائرية المغربية لأن الأمير 
عبد القادر قد استشار مولاي عبد الرحمن في أمر شروط المعاهدة و أنه 
وافق على ذلك بعدما تبين له صعوبة الموقف ا۹۹ . 


1 محمد بن عبد القادر : تحفة الزائر . مصدر سابق , ص 171 و ما بعدها . 
2 ) - سعد الله أبو القاسم > الک ال السا ھ500ات 1930( و , مرجع سابق , 


ع 
- جلول المكي : مسألة الحدود الم 
سايق .ض 157 
4 ) - اسماعیل العربي : العلاقات الدیلوماسبة في ال ارک Ar‏ 
5 ) - إبراهيم ياسين : قف الدولة الم ن الاحتلا نسي 18۳ ۲ , ص 
4 . 


6 ) - نفسه , ص120 . 1 ۱ 
كما ذكر ضاحت تخت اعد اترام المقاهدة | مل الشلطان فد 


الرحمن وفدا إلى الأمير 
عبد القادر للتهنئة و مما جاء فيه ما يلي : " وصل وفد السلطان عبد 
الرحمن بن هشام . صاحب المغرب الأقصی لأداء التهنئة للأمير بالملك و 
ایهم هدرة من تفنانسن لاق 
و مقدار وافر من ذخائر الحرب و آدواته , ... و كان نفر من العساكر 
الفرنساوية فر إلى المغرب بعثهم السلطان مع الوفد لدى الأمير ليقول 
رأيه فيه "0 
و بعد أسابيع قليلة من عقد المعاهدة أكد وزير الحربية بناءا على تقارير 
القنصل الفرنسي بطنجة الجنرال فوارول : أن السلطان عبد الرحمن على 
وفاق كبير مع عبد القادر من خلال اتصالاته المستمرة , و كان يقدم له 
هدايا تدغدغ طموحه 2) . 

مهما يكن من أمر فإن استمرار العلاقات الجزائرية المغربية بعد 
معاهدة دي ميشال دليل آخر يؤكد صحة الرأي الثاني كما أن الأمير عبد 
القادر في تعاملاته الخارجية خاصة فيما يخص أمر شراء الأسلحة كانت 
تأتيه برا و هذا ما ذهبت إليه الكثير من الوثائق 
والتقارير و المصادر أما فيما يخص أمر تحالف الأمير مع الكفار و 
استشارة السلطان لعلماء الدين في هذا الأمر فإن الكثير من الآيات 
القرآنية و الأحاديث النبوية التي تدعوا إلى السلم إذا جنح المعتدون لذلك . 
وید کر الفصاذز والفراجع استمراز الذعم المغوري حتن: بعد ما هدع دق 
ميشال فالأمير محمد يذكر في التحفة أنه في سنة1833م وصلت إمدادات 
عسكرية مغربية مكونة من 600 بندقية و حوالي 67 فرسا و 200 سيف و 
كمية كبيرة من البارود و الذخيرة ( . 
و في جانفي 1834م وصلت إمدادات مغربية لجيوش الأمير قدرت ب 
0 بندقية . 100 سيف و كمية من الذخيرة و بعض الخيول 4 . 


آما إسماعيل العربي فيذكر أنه في شهر جوان 1835م قدم المغاربة 
عدة لجيش الأمير قدرت ب 30 قنطار من البارود و 30 قنطار من 
الخفيف ( الرصاص ) و 150 بندقية 15 . 


) - محمد بن عبد القادر : تحفة الز ائر , مصدر سابق , ص188 . 

ات الخیلالیٰ عبد الرجمی : ثارث الح اند العام , مرحم سابق روگ 

) - محمد بن عبد القادر : مصدر سابق , ص 188 . 

( - بورويبة رشيد : محلة الثقافة , العدد 75 رض لا ۰ 

2 إسماعيل العربي : الغلاقات الدبلوماسية في عهد الا مت مرجع سابق 2 ض224: 


ی ای سی تر یت 
5 جملا محملة بالبارود و القرطاس , اضافة إلى أسلحة مختلفة و ذخيرة ١‏ 


(1 


1 
2 
3 
4 
5 


1 ) - إبراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ ء ج2 ط2 ء دار الرشاد الحديثة الدار البيضاء المغرب 


بة بال 


2 , ص197 . 


خلال الفترة الممتدة ما بين 1837 إلى 1840م توطدت علاقة الأمير 
قد القاذر بشكل جيد بالسلطان و حاشيتة وغلماء قاش الذين راسلهم 
كلما دعت الحاجة لذلك , و يظهر ذلك بشكل كبير فيما بين 1837 - 
9 و قد ساهمت تلك الاتصالات في الدعم المعنوي 
و الروحي للمقاومة الجزائرية . و من أشهر الفتاوى التي عززت حركة 
الجهاد الجزائرية فتوى القاضي عبد الهادي بن عبد الله الحسني قاضي 
فاس و التي يدعوا فيها المسلمين إلى الجهاد بأموالهم و أنفسهم فيما 
نصه: " و أما أن عجز من حل بهم العدو و عن دفعه فيتعين , على كل من 
يقر بهم , أميرا كان أو غيره , الأقرب فالأقرب أن يدافعه ... قال تعالى : 
اهدو يامو ان که سکم فش الله 1۰0 
و من القضايا التي استشار فيها الأمير عبد القادر سلطان المغرب الأقصى 
و علماءه قضية الصلح مع فرنسا فكان رد السلطان بعد استشارته لعلمائه 
آن اتتوظط علی آلامیر ید الفادن أن یکمن قافا پشمل منم المسلمين 
في الجزاثر و مما جاء على لسانه ما يلي : 
" لتکون سببا في التنفیس عن اخوانك المسلمین , و لیعلم العدو الکافر 


بان آهل الاسلام ذات ملة واحدة و نفس متحدة پشد بعضه بعضا " 2 . 


و الأكثر من هذا أن سلطان المغرب فوض الأمر في الأخير إلى الأمير عبد 
القادر نفسه قائلا : ” و مع هذا قد يرى الشاهد ما لا يراه الغائب , فما 
رايت فية الصله للمشلفين .ار كته قات تصدرة تفسك و رة 
المسلمين أنظر لهم بالنظر الذي ينجيك مع الله و مع عباده و لا شك أنك 
الفا ناتي عا فيه الخ وها جمد عفنا ها 


1( ل ا ا وق 7ف 7 388 . 
258 
0 


وخلال.شهر مار 1837م بعك ال سس غد القادز توف رفخ المسشوف 
إلى السلطان برئاسة محمد بن عبد الله حاملا معه أسئلة فقهية في غاية 
الأطقية كفا رودو مهدية فة خا وة بالسلطا ع :وه ما زگره صاخت 
التحفة بقوله : " اختار السيد ابن عبد الله سقاط ‏ لإيصالها إلى السلطان 
عبد الرحمن بن هشام لإحكام عرى المحبة بينهما و كتب له كتابا يذكر له 
فيه ما أجراه من تنظيم العسكر و تموينه .... بل و قصد الأمير إيقاظه من 
غفلتة. على اهاز الفرضه في الاستغذاد لذلك:::و اعلمه تما ارسلة:من 
الأستلة صحبهة رسوله لعلماء قاس لیجیبوه عنها * 2 . 

و من خلال هذا النص یتبین أن الأمير عبد القادر بعث بکتابین مع الوفد , 
الأول إلى السلطان تضمن أحواله مع فرنسا , و كتاب ثان إلى علماء فاس 
تحتف دق :اله فقهية: 

و لقد افتتج كتابه الثاني بما يلي : " جواريكم أبقاكم الله فيما عظم فيه 
الخطبء و اشتد به الگرت فی وطن الجزائر اشیرہ أبقاكم الله عا ذكرنا 
و عما يناسب المقام و الحال مأجورين و السلام علیکم ” © . 


و يمكن تلخيص هذه الأسئلة التي كتبها العالم المنطقي مصطفی بن 
التهامي ا“ فيما يلي : 

- ما حكم الشرع في الذين يحالفون العدو ويتعاملون معه على حساب 
ارام ان تشه ؟ 

- ما حکم الشرع في الذين يتخلفون عن الجهاد إذا قادهم الامام أو نائبه 
للدفاع عن الدین 

و الوطن ؟ 

- ما حکم الشرع في مانع ال زكاة ؟ و من أين يرتزق جیش المسلمین 
المدافع عنهم ؟ 


1( - محمد بن عبد الله المشرفي المعروق بالسقاط حضي بمكانة و تقدير كبيرين لدی السلطان 
و الما .مات شمو ةا و مخنونا يفاش . انظن سعد الله ات القائت: 5 زائر الثقافي , 
ج2 ء. و. ك. الجزائر 1985 , ص40 . 

2 ) - محمد بن عبد القادر : تحفة الزائ ۰ء مصدر سابق ص 316 . 

3) - محمد بن عبد القادر : مصدر سابق , ص 42 . 

4 سای راشای :و الس اس ی و ار اه با ھ02" 
وہ ہے كان والده فغنيا فى سهد ای و لها ایا الال اا ر 
مجلس الدولة ) كان من بین الاجد:غشر عالما الذين عینوا ثوايا للمملکه. و السيد.مضطفى:نفسة 
كان معلما بوهران في عهد العثمانيين و لما بویع الأمير عينه على رأس دیوان الانشاء و بعد وفاة 
الخليفة ابن فريجة في حادثة خلال حصار تلمسان عینه الأفيق خلفا له على معسکر ثم قائدا للدائرة 
بعد سقوط الرمالة » و هوانن عمه الاعر و آخد المقريين و المخلضین له فی الشزاء و الضراع, 
زوجه بأخته خديجة ار مر ما ی را 
كار العلماء و الکتاب عي عضره . و من خلال صاحب التحفة یفهم انه كان بینه و بين الخليفة 
الو جد خصضوفة و فافش و فد رافق این الھاشن الاو في المح سر تھا و دهت معه له 
المشرق بعد اطلاق سراحه . 
ای 310 مک ی تین تاه اسر دهن 86 : 


و هنا نطرح سوالا كبيرا هل كان الأمير عبد القادر فعلا بحاجة إلى فتاوی 
من هيئة علماء فاس ؟ ألم تكن له دراية فقهية للاجابة على هذه الأسئلة 
هل فعلا کان عاجزا على ذلك ؟ آم أن وراء تلك الأسئلة الفقهية الموجهة 
إلى علماء فاس آهداف آخری پرجوها من الشعب المغربي و من 
السلطان عبد الرحمن و ذلك بتزکیته من هيئة علماء فاس . 

فأما احتمال عدم قدرة الأمير على الاجابة على هذه الأسئلة فتجیبنا الأميرة 
بديعة الحسني بقولها : " لم يكن الأمير بحاجة إلى فتاوى فقهية “۲ . 


لذلك نستنتج من آهداف الأمير عبد القادر وراء هذه الأسئلة ما يلي : 
1 لمل تیدا الشهوری كما ا وهی لر سول شآن الله قلیدو شل 
2 - فتوی علماء فاس معناه تزكية روحية لحركة الجهاد التي یقودها الأمیر 
عبد القادر 
و من ثم إذكاء الحماس الديني للمغاربة و تلبیتهم لداعي الجهاد . 
3 كست ود و قطف الشلطان المفزبی عبت من خلال هذة الأسئلة 
بظهر الأمير ولاءه 
و اعقرامة للستطان و من تمتدفق المشساعداث: المادية و المعتؤية على 
الأمير من قبل الدولة المغربية . 

- إلزام السلطان المغربي شرعا أمام فتاوى فقهاء علماء فاس بدعم 
جهاد الأمير 
عبد القادر ضد الاحتلال الصليبي 2 . 
و عند وصول الوفد الجزائري استقبل من قبل السلطان الذي أكرم 
اوھ أنه لما وضل: الؤفد الى قاس اهر السلظان بانزالة و اكرافة 
ثم قدم إليه الهدايا و الكتاب فأخذ يسأل عن أحوال الأمير و ما هو عليه مع 
عدوه و الرعية و أفعاله معه ... فأخبره بالحقيقة و قدم إليه السؤال , 
فأرسله إلى شيخ الإسلام إذ ذاك العلامة ابن الحسن علي بن عبد السلام 


۱ (3) ۰ 


جیش یتولی و آمره أن يجيب عنها 


الات بط او جف و الستر مس شس 1002 کت 
2 - محمد بن عبد القادر : تحفة الزائر , مصدر سابق , ص308. 
3 ) - نفسه , ص318 . 


دت اح ال فان الخو ات ان الضالع ال سفن الاد وة 
ص۵ اس هد و فا ی ی 
آفراس من عتاق الخیل بسروجها و آربعة مدافع صغار و ستين فرسا ء و 


أن بعض من الخزينة عشرة آلاف مثقالا إلى الحاج الطالب و كيل الأمير 
بفاس ليشتري له بها من الامدادات الحربية ما يأمره بشرائه “ 2 . 

و في الوقت نفسه آرسل معه کتابا إلى الأمير یدعوه و یحرضه على الجهاد 
ف فقائلة الكقان و من سابعو ان الاشياء: القن ارسلها الشلظان :ما فى الا 
فائحة کر سو ای هه کن ارات العهاد كما گام ال تق 
المعاهدة . 

كما تضم الخوات دعوة لمفانله الغضاة ومانعي الزكاة و وعوة الرعية إلى 
الجهاد كما أجاز الجواب الصلح مع العدو إذا دعت الضرورة لذلك ” و 
جواز الصلح مع العدو إذا دعت الضرورة إليه , إبقاء على المسلمين و 
بلادهم ء فإنه يجوز و الضرورة لها أحكام ؛ و قد يرى الشاهد ما لا يراه 
الغائب “2 . 


1 ) - محمد بن عبد القادر : تحفة الزائر. مصدر سابق , ص318 . 
2 ) - نفسه , ص 325 . 


ثر معاهدة التافنة 1837 العلاقات الجزائرية 


المغربية : 


بعد آن اطلع الأمیر عبد القادر علی فتوی علماء فاس بجواز الصلح مع 
الغدو و بعد أن أبدت فرنسا نيتها في التفاوض و عفد معاهدة معه انتجاب 
لذلك بتاریخ 30 ماي 1837م الموافق لصفر 1235ھ اشتملت مجموعة 
ون ا قافن | هما + 
- اعتراف فرنسا بسيادة الأمير عبد القادر على جزء كبير من المقاطعات 
التابعة له مقابل اعتراف الأمير بجزء من السيادة الفرنسية ۲ . 
- حرية التجارة بین الأمير و فرنسا و شراء الأسلحة من فرنسا و تبادل 
السفراء . 
- رغبت فرنسا في تحقیق السلام في الغرب الجزاثري حتی تتفرغ إلى 
الشرق الجزاثري حيث جهزت حملتها العسکرية الثانية على قسنطينة و 
التي انتهت بسقوطها في يد الاستعمار يوم 13 آکتوبر 1837م 2) . 
- محاولة قطع المدد المفربي على الأمير و ذلك أن المعاهدة ستوقف 
حركة الجهاد بقيادة الأمير و من ثم لا يصبح هناك لازما لتقدیم المساعدات 
من قبل المغاربة للأمیر . 
- السعي إلى تفكيك الروابط الروحية و السياسية بین الأمير عبد القادر و 
السلطان المغربي بدعم الروح الاستقلالية لدی الأمیر و الانفراد به في 
نفس الوقت سعت فرنسا إلى محاولة تشويه صورته و مکانته لدی 
السلطان (3) . 

آما عن آهداف الأمیر من وراء المعاهدة هي محاولة بناء الدولة 
الجزائرية بأركانها القارة حیث استغل فرصة الهدنة لایجاد التنظیمات 
التالية : 
- بناء جيش لدولته منظما و مدربا مع توفیر العدة و العتاد و بناء مصانع 
الأسلحة 
والذخيرة الحربية . 


1ء گان هدا الاتفاق يعثابة هدنة تضمتت مجموعة من الشزوظ الفرسية كما تذكر الکتیز من 
المراجع إلا أن ثم تناقض بین التص العربي و التص الفرتسي اکا محمد ای ار 
لكفاح المسلح في عهد الأمبر, مرجع سایق , من ص 113 إلى 116 , و كذلك صلاح العقاد : 
فرنسية ۱ 0 . مطبعة القاهرة مصر 1959 , ص11 . 
2 ) - صالح فرکوس : الحاج أحمد باي قسنطينة 1826 - 1850ء د. م. ج. الجزائر 1993ء ص 
۳ 


3 قدو این الرؤيلة: اشاح الات ورف الخ المحندى العالت :تقد و تحفيق فحمذ 


0 7 اا د 1968 , ص100 . 
اجان قا سمه لدولته و اناد رفور لآ ناد اه ما ره 


علی المنظقة الغربية بالقضاء علی المعارضین و المارقین علی الصف: 
ره هدن التتكليمات الا ان الام قد القاون لم بعلن تفه ريسا غلى 
الدولة الخراتوية رغم مها وله ت وبل داك مها خصوعة لسلظان هرود 
هذا ما خاولت تعض الكتابات المعغرضة الترویع له متها ما جاء زكرة :في 
الفتوشوعة الفشكرية بات “ زعم كل ولك فان الامیر‌عید العاور لم عله 
نفسه رئيسا لدولة الجزائر و لم يخرج عن طاعة سلطان مراكش و سيادته 
“< )1( 

بعض الكتابات المغربية تروج لهذا الطرح الخاطئ و منها ما كتبه المؤرخ 
المغربي عمر بوزيان بقوله : ” و قد نتج عن هذه التبعية الجزائرية للمغرب 
وجود تعاون وثيق و مساعدة في مختلف الميادين من طرف المغرب 
لدولة الأمير عبد القادر  “‏ . 


1 ) الھیٹم الأيوبي و آخرون : الموسوعة العسکریة , ط1 , م. ع. د. ن. بیروت 1977ء ص 
4 . 


2 ) - عمر بوزيان : جذور اتحاد المغرب و الجزائے 1832 - 1845 ء مرجع سابق ء ص107 . 
موقف المغرب من المعاهدة : 

رقم تحفظ المُغارية على هذه المعاهؤة التي لم تمكنهم من ترسخ 
وجودهم في أرض الجزائر و تقوية الميول الاستقلالية لدى الأمير عبد 
الغاؤر تم شیف مکاولات الوخدة و التضامن نق الشعيين:: إلا ان لام 
عبد القادر تمکن بواسطة آتباعه المقربین لدی السلطان من اقناعه 
بضرورة مواصلة دعمه لحركة الجهاد بقيادة الأمير كما فرح السلطان 
و استبشر خیرا بعد استرجاع تلمسان حيث کتب إلى عماله بتاریخ 15 
جويلية 1837م ببشرهم بذلك بقوله لهم : " یبشرهم بما شرح الصدر و 
أعلى الاسلام بظهور القوة و رفع القدر في فتح مدينة تلمسان .... و ذلك 
بصلح آسفر عن الفروج نجاحه و طلع في ذلك الاسلام طالع سعده و 
فلاحه و اصضتحت به فور اقل الذين بوا ۳ : 
كما دعا السلطان الأمیر عبد القادر إلى الاستعداد آکثر باغتنام فرصة 
الصلح قائلا : " ففي الصلح فوائد تشکر و آمور تذکر فلا تنکر . من أخذ 
الأهبة و جموع القوة و الاستعداد , 
و مداخلة القوم بعضهم مع بعض , و زيادة الاستمداد و انتظام الکلمة و 
تتصایم آلخشوو.:. 
و الاطلاع على آحوال العدو الکافر , و استمالة قلب الشارد " ۲2 . و هي 
إشارات واضحة من السلطان و منبهة للأمير على أن فرنسا ستعود للقتال 
فن تجدوية و اةعشقی على الأفير الانفضداد اگٹر و آخدالنطه و الحاہ 
لمواجهة المستقبل في حالة نقض الصلح من قبل فرنسا . 


كما كني السلظات ر تال إلى الاسر يفدحة فيها وشکرہ على د فوته 
لزيارة تلمسان و يحثه على الجهاد و مما جاء فيها ما يلي : ” و قد 
شوقتمونا لزيارة آقطار تلمسان و معاهدها 

و مشاهدة انتشار الاسلام في مشاهدها , فیا حبذا لو ساعد الحال ... وما 
أشره انا أولى بالزيارة ::::فذلك اطع الله من تواضعك الدی:ظلھرہو 
أذنك لدی ری رو الا فانت اولی أن فص 290ر 


1 ) - الناصر الفاسي : محمد بن إدرس وزير مولاي عبد الرحمن و شاعره , البحث العلمي 
العدد الأول , الرباط 1383ھ / 1964م , ص173 . 

2 ( - نفلسه , ص 172 : 

3 ( - نفسه , ص173 


و عندما طلب الأمير من أن يتوقف عن إمارة الجهاد بعد أن اعترفت له فرنسا 
بسيادته على الغرب الجزائري آجابه السلطان بما يلي : " محل الولد البار , 
الَشاقی کی المعاشن و المشات الم انظ 

و المجاهد .... حامل راية المجاهدین ... فأعلم انك روح تلك الأقطار و قطبها 
الذي عليه المدار , فلا ينبغي أن تغيب عنها شمسك الباهرة و هي حديثة عهد 
باسترذاد و العدو الكافر كته ال حتتطر افر مه 111 

ثم يبز فضل الأمير عبد القادر في تحرير تلك الأقطار بفضل صبره و جهاده 
قائلا : " آقسم بمن نصر بك الاسلام , و قهر بك عبدة الأصنام , لولا 
طلوعك في تلك الأقطار و اقتصامك في مضايقة عدو الدين الشدائد و 
الأخطار و منعك له من الأوطان و الأوطار لاستولی کبته الله على تلك 
الأقطار و معاهدها , و محا رسوم الدین عن مشاهدها . لکن الله نصر بك 
الدین و آعلاه “ 2) . 

كما نبه السلطان الأمير عبد القادر إلى فوائد هذا الصلح و أنه يجب 
استغلاله لصالح حركة الجهاد حيث رأى فيه أنه فرصة لبناء القوة و تحقيق 
الألفة و بناء إستراتيجية لمواجهة عواقب الأمور إذ يقول : ” ففي الصلح 
فوائد تشكر و أمور تذكر و لا تنكر منها : أخذ الأهبة و جموع القوة و 


الاستعداد و مداخلة القوم بعضهم مع بعض ؛ و زيادة الاستمداد 


وانتظام الکامه هرت الحشيوذ و شخت اآهزمد: و الاظلاع على اخوال 
العدو الکافر 

و استمالة قلب الشارد “ (. 

كما يشير جلال يحي إلى مظاهر الفرح التي عمت المغرب بعد استرجاع 
" في الیوم الثامن من ھذا 
الشهر ( آوت ) نشر ظھیرا سلطانیا بطنجة لكي يحتفل بدخول الأمير عبد 
القادر لمسان »و ظلت هده الاخقالات الضخمة لمدخ للا ابام :تم فی 
أتناءها ترقت خوائیت التجارة في الهذينة باشرظة و تاذل من الخریر 
و القطن و من جميع الألوان المختلفة ... و قد بدأت هذه الاحتفالات 


مدبنة تلمسان بموجب معاهدة التافنة بقوله : 


ناو یة ۰ )4( ۱ 


لا شك أن هذه الاحتفالات كانت تعبر عن رضا السلطان و دعمه المادي و 
المعنوي للأمير عبد القادر و من خلال طلب الأمير بمغادرة الوطن و هو في 
آوج قوته و في موقف قوة 

1 ) - الناصر الفاسي : محمد ین إدرس , مرجع سابق , ص173 . 

2 ) - نفسه , ص 173 . 

3 ) - نفسه ٠‏ ص174 . 


4) - جلال بحي و آخرون ٠‏ مسالة الحدود المغرية الجزائرية 1 ل ۹ . و كذلك 


کان الهدف منه e‏ موقف السلطان و اختبار مدی صدقه في دعم 
حركة الجهاد . 

و بذلك أيقن الأمیر بهذا الموقف و كان ذلك مذعاة له لمواصلة خر که 
الجهاد و القضاء علی الخصوم . 

و في سنة 1837م تعرض الأمیر إلى الضغوط من قبل السلطات 
الاستعمارية التي حاولت جاهدة تعدیل معاهدة التافنة كما وجدت ضغوط 
داخلية خاصة من قبل شيخ الطريقة التيجانية * في عين ماضي 1 

و للخروج من هذا المأزق الخارجي و الداخلي آرسل الأمير بوفد رفیع 
المستوی إلى السلطان بقيادة شقیقه محمد السعید مصحوبا بهدية و 
کتاب تضمن شرح لتلك الضغوط التي تعرض لها الأمير من قبل فرنسا و 


طلب تعيين نائب عن السلطان یکون الأمير خادما تحت لواءه " نحن الآن 
توخو نن مو كم ا نعرسلوا اد اناء گی او احفادكم أو عَدَافکم لٹولی 
سلطا الم و سا کون اول من تل تحت رازه من راون و أن 
أسخر كل إمكانياتي إلى أقصى حد لذلك و أن أساعده بالرأي و النصيحة “ 
)2( 

وقد كان رد السلطان بأن حث الأمیر على مواصلة حركة الجهاد حبت يذكر 
صاحب التحفة دائما بقوله : ” فكيف يسوغ لك النقض ؟ و قد رفعت بك 

و انتظم آمر الخاص و العام ... و لولا وجودك و جدك لتفرقت آشیاع تلك 
القبائل الإسلامية شذر مذر ١‏ و لا فتر ست كلاب الروم أهله .... و لکن الله 
تایه تزاركهافامنتك الک هوم من الہ ها ووو "اذاي 

كمارفض السلطان المغربي فكرة تخلي الأمير عن إمارة الجهاد و كان 
ذلك للمرة الثانية خاصة و أن الظروف كانت في صالح الأمير و حركة 
الجهاد و هذا ما يؤكده الأمير شخصيا بقوله : ” إن شعب الجزائر متحد الآن 
وأن علم الجهاد قد طوي , فالطرق آمنة و كتاب الله و سنة رسوله هما 
فقط أساس الأحكام ... كل ذلك يعود إلى تأييد الله الذي جاءنا من 
دعواتكم و رضاكم عنا , لولا ذلك لكنت أضعف الناس على انجاز هذا “ ۹ . 
1 ) - شيخ الطريقة التجانية المقصود به هو أحمد بن محمد المختار التجاني , أحد أحفاد التيجاني مؤسس 
الطريقة التيجانية (1781 - 1782 ) وابنه محمد هو الذي عارضه الباي حسن حاكم وهران سنة 1827 كما 
سيذكره الآ 

ابی اغا : تحفة الزائر . مصدر سابق . ص ص 125 , 303 . 

* التیجانبه :اسنها أن العباس احمد.رن المختار ين آجمد التبجاني سذ الى قبيلة وين بن ماضن , و لها 
الفضل الکبیر في نشر الاسلام ببلاد السودان و السينغال و الصحراء الافريقية الکبری . للمزید أنظر صلاح 
مؤيد العقبي : الطرق الصوفية , مرجع سابق , من ص175 إلى 180 . 

2 ) - تشرشل : حیاخ الامتر » المصدر السابق . ص157 . 

3 ) - محمد بن عبد القادو : مصدر سابق . ص 341 . 


4 ) - نفسه . من ص 339 إلى ص 342 . 


العلاقات السياسية 

لم تقتصر العلاقات بين الأمير عبد القادر و السلطان المغربي مولاي 
عبد الرحمن على حركة الجهاد بل تعدى ذلك لأوساط أخرى دبلوماسية و 
كان من هؤلاء الوسطاء الطاهر بن جلون الذي كان يمثل مصالح الأمير 


في المغرب " کان يتعاقد بشأنها مع الحاج الطاهر الذي كان ینقل إليه 
الأموال مع جماعة من المغاربة و من المغامرين الأوربيين 

و التجار اليهود "۲ 

كما ذكر إسماعيل العربي حسب تقرير دوماس في تاريخ 16 نوفمبر 
8ھ بأن الشخصية التي تقوم بتزويد عبد القادر في المغرب بما يحتاج 
إليه من الأسلحة هو تاجر من فاس يدعى الطاهر بن جلون و يتعامل عن 
کل كلا ها ووی فی اين ی ام گا العلاقات 
الدبلوماسية و دافع على مصالح الجزائريين أمام السلطان المغربي و 
العلماء , خاصة أثناء حصار عين ماضي* لأن السلطان لم يعجبه تصرف 
عبد القادر (3 

و من أدوار ابن جلون في المغرب أنه كان یزود الأمير بما يحتاجه من 
سلاح وذخيرة 

و التجھیزات الحربية و قد قام بهذه المهمة بنجاح , كما كان له دور في 
إقناع السلطان المغربي بضرورة الوقوف إلى جانب الأمير عبد القادر بما 
في ذلك إقناع الشعب المغربي بالوقوف إلى جانب حركة الجهاد 
الجزائرية و سيتضح ذلك بعد تجدد القتال في سنة 1839 “ . 


3) سا عل الغوني العلاقات الصا ماس مه لام مرجع سايق صن 220 
2) - نفسه , ص ص 230 , 331 . 

3 ) - نفسه , ص ص 230 , 331 . 

* عين ماض : مدينة تقع في الجنوب الجزاثري , و هي عبارة عن واحة صحراوية تبعد بحوالي 
0 كالم جنوب شرق وهران , صمم حصنها الدائري ماضي بن يعرب أيام العبیدیین , ٠‏ تعيش ضمنه 
عشرة قبائل تعرف ببني عراش , بقيت بعيدة عن تحركات الأمير . عدد منازلها حوالي 400 منزل 
شيدت في وسطها دار كبيرة و أحيطت بسور أنشئ عليه 37 مركز مراقبة بناه رجل تونسي - 
اسمة محمد ارتفاعه من 6 إلى 5آمٹرا و عرضه 2م فی الأسفل و80 سم في ااعلی:, ورعك 
على جوانبه حوانيت الحبوب و غرسته البساتين العديدة . أما العين التي ألحقت اسمها بالمدينة 
فكانت مصدر الماء الوحيد للسكان وتبغد المدينة ب 78كلم :عن الأغواط بناها محمد الٹنجائی قي 
القرن 17م و بها زاويته . 

أنظر أديب حرب : التاريخ العسكري و الإداري للأمير عبد القادر ۰ءء مرجع سابق , ص 24 . 
أنظر الملحق رقم 16 

هد ای ال رة الا اا فی شود الا یره ی ار 


و بعد ابن جلون يأتي دور الحاج الطاهر الذي آرسله الأمیر إلى المغرب 
کمبعوث عنه يوم 31 ماي 1838م مزود من قبل الأمير بمبلغ 25000 
دورو * إلى فاس فأقام هناك إلى غاية شهر آکتوبر , و خلال تنقلانه کان 
على اتصال کبیر بابن جلون و مع الجهات التي كان یتعامل معها ۲ . 

كما عمل وسیطا لصالح الأمير عبد القادر لدی تجار جبل طارق الذین ابتاع 
منهم ” 400 بندقية و ثلاثين وحدة لباس و عشرون شحنة کبریت , كما 
تحصل مع بعض الأسواق على 1500 أو 2000 بندقية من النوع الرفیع , 
مسدسات , بعض قطع المدافع , ... “2 . 

بالاضافة إلى شخصیات آخری يهودية مثل مانونشي کوردو و بنیطو . 

و حول مصادر الأمير عبد القادر جاء في تقریر بيجو الذي وجهه إلى وزير 
الحربية بعد معركة موزاية ما يلي : " إن الانجلیز یمدون الأمير بکثیر من 
المساعدة و لاسیما الملابس 

و لولا مساعدة الانجلیز و مساعدة سلطان المغرب لأصبح منذ وقت 
02 

و كان المغرب يضمن تحركات هؤلاء بوثائق مزيفة كما اتخذوا من آراضیه 
ميدانا خصبا لنشاطهم لصالح حركة الجهاد الأميرية , كما ساهم السلطان 
المغربي في توفیر الأمان للقوافل المحملة بالسلاح و الذخيرة عبر الطرق 
المودية من مضیق جبل طارق إلى تلمسان !“۹ . 


* الدورو : عملة اسبانية قديمة كانت مستخدمة في المفرب و كانت قيمة الدورو في العام 
انظر برونو إتين : عبد القادر الحزاثري , مرجع سابق , ص158 . 
Georges ۷۷۵۲ : Abdelkader et 16 Maroc en 1830 , R. A No60 Année 1919, O. 2. U. Alger‏ - ( 1 
P 5 .‏ ,1986 
۰ 102 , 1010 - ( 2 


3ھ شما عمل انکر ی العلاقات الوا سا هقی عم امد مرجع ای و ور 
4 ) - نفسه , ص 233 . 


ق الفر : ن لمعاهدة التافنة و نجدد القتال 1839 و 
قف المغرب من ذلك : 

منذ أن تمكن الفرنسيون من الاستیلاء على قسنطينة 1837م و هم 
يحاولون جاهدين التخلص من شروط معاهدة التافنة , و كمحاولة من 
فرنسا لتعديل شروط التافنة أرسلت مندوبها دوسال للتباحث مع الأمير 
عبد القادر حول هذه النقطة ١‏ . 
وعلى ضوى هذه المستجدات عقد الأمير عبد القادر مجلسه للشورى و 
كان القرار المتخذ هو رفض التعديل , و هذا ما ذكره الأمير محمد في كتابه 
تحفة الزائر بقوله : " و لا نرضى بالدنية في ديننا , و يمار نحل شرفنا , 
فالنار و لا العار .فان كانت الدولة الف رنساوبة ترض أن تبقى على ما انعقد 
عليه الصلح في تافنا فذلك و الا فالحرب و بالله المستعان “ 2) . 
ورغم عزم الأمير عبد القادر على السلم إلا أن السلطات الفرنسية كانت 
نيتها هي استئناف القتال ضد الأمير بعد إحكام سيطرتها على الشرق 
الجزائري بل عبرت بجيوشها أراضي الأمير عبر مضيق البيبان بقيادة ابن 
الملك الدوق أورليان ‏ و اعتبر ذلك انتهاكا لنص التافنة فكان رد الأمير 
عبد القادر جوابا للماريشال فالي معلنا له تجدد الحرب ضد فرنسا 
و مما جاء على لسانه ما يلي : " و مررتم بابن الملك في عساكركم 
الكثيرة في بلادي , من الجزائر إلى قسنطينة ... أين القصد من فعلكم 
هذا هو إظهار التعدي على حقوقي ... 
و الحال إن فعلکم هذا هو نفسه ناقض للمعاهدة مبطل لها ... و عليه أعلن 
لغم ان قزمت على اتناف الحخرب َو اللہ المستعان “4 

أعلنت حركة الجهاد رسميا من جديد يوم 19 نوفمبر 1939م و بعد 
تجدد القتال تمكن الفرنسيون من تحقيق الكثير من الانتصارات و 
السيطرة على المناطق الساحلية التي كانت في قبضة الأمير عبد القادر ١‏ 


7 مع ذلك الذي يهمنا هو موقف سلطان المغرب من تجدد حركة الجهاد 
في الجزاثر 


)ات عند مقاوها لمضمون نص عَعا مدع الاق معا كيه حلاف سن الشی الغربئ: و التض 


ار 

انط محمد العربي الزبيري ۳ ا 
16 

یس مف سز : تحفة الزائر , مصدر سابق , ص348 . 

3 ) - نفسه , ص353 . 


كما جاء في تقریر القنصل الفرنسي دوري نیون الموجه إلى وزير 
الخارجية بتاریخ 08 جانفي 1840م ما يلي : ” إن من المؤكد أن استئناف 
الأمير للقتال قد أثار حماسا كبيرا في داخل المغرب و ظهرت حركة قوية 
جدا من العطف عليه و ازداد التعصب قوة بين الجماهير , و كذلك يسارع 
المسلحون من جميع الجهات للمساهمة في القتال “۲ . 
و لع كف الوسالة مدا بل وضفت جحو المباعداتث المعربية علن:النجة 
التالي : ” يقوم المغاربة بإرسال الخيول و الحيوانات لحمل الأثقال و 
القمح و المواد الغذائية . كل ذلك بدون مقابل , و في نفس الوقت يجمع 
الأعيان الأثرياء أموالا يبعثون بها إليه “ 2 . 
و كانت هذة المساعد اه اتعاز من السلظات المغررية جت تفت 
التقرير بالقول : " و هذه الإعانات تشجع على جمعها السلطات , و 
القولن محمد ين السلطان و البابتنا ياش هما اللذان لقان رسائل 
الأمير إلى السلطان و يقدمان إليه أجوبة القصر عنها كما يقومان بتنظيم 
القوافل التي تنقل هذه الأشياء بصورة علانية و لا يتظاهرون بالتكتم إلا 
للمحافظة على المظاهر “ ( . 
و بعد سقو ظط الفدة و ملبانة آرتسل الشاطظان سالة الی الامیرحنه‌تغلن 
اَل الخها د لاتشرداة المدث الضاتغة : كما ارسل له كمتة معتبرة من 
السلاح و الذخيرة خلال شهر جوان 1840م حسب ما ورد ذكره في كتاب 


بخن خلال على لشان السلطان اتی نفسةه بالقول:: ” اما عن الِْخاتر 
و البارود و الرصاص فانا نرسلها بواسطة خادمنا بن جلون من أجل 

ا 

آما المساعدات المغربية خلال المرجلة الممتدة ما ہین 1837 و 1840م , 
فکانت على شکل کمیات معتبرة من الذخيرة و الرصاص و السلاح و كانت 
تنقل عادة عبر مضیق جبل طارق و وجدة و منها إلى تلمسان , كما أن 
معظم المعدات الحربية كانت تأتي |ما بطريقة مجانية أو عن طریق 
الشراء حيث تشير بعض النصوص إلى هذا الأمر فالمورخ الجزاثري مولاي 
بلخمیشی اشار الى الموضوع قوف ” لقوقی المعرتب اف موه 
ظويلة دار الضناعة 


کہ رہ ہہ رہ ہہ ںہ رہ ہہ رہ ہہ کہ ہہ ن ہہ ہہ کہ رر ہہ رر ہہ رہ کہ رہ ںہ کہ کہ ہہ رہ ہہ رہ رہ بت سس ہہ ن رک کس ا ل 


1 جلال بعی و اخرون : مسألة الحدود المغرسة الحزائرية EE‏ 123 : 
- |سماعیل العربي : المقاومة الجزاثرنة تحت لواء الأمند . مرجع سایق , ض 235 . 


5 يحي و آخرون : مرجع 0 , ص 124 . 


(2 
(3 
- (4 

5( مولای E‏ عبد القادر و السلطان عبد | ن الألفة و الوئام | 
الحفوة و الخصام 7 TPT‏ ارال ا 
و کتئ ال عر وااو اک فی رسالته إلى ابن من وال 


"شا مروت علیکم الشداقع التن وعد تھا مولانا تضرة الله و الهو كد به 
عليكم أن تجد في قضاء السلاح الجديد ... و لتكن المكاحل بنوافلها “() . 
كذلك كان تسليح الجيش النظامي و تجهيزه الشغل الشاغل للأمير عبد 
الفادر و معاولة شتيظ فصان فليانة :و مان تاكرامك الم ای 
كان يرجو الأمير ليتزود بما يبيعه الفارون من الجيش الفرنسي و تجار 
وهران و الجزائر , بيد أن مساهمة المغرب لا يستغنى عنها . 

لتنتقل المساعدات المغربية إلى الرجال و المال : ” فكان السلطان ساعد 
الأمير عبد القادر بالمال و الرجال و هو يعده بذلك و يسميه و يصبره و 
تفه فى الرساتل بالؤلة الا . 

كذلك قيام السلطان بدور الوساطة التجارية لشراء الأسلحة من التجار 
الأوربيين خاصة الإنجليز بحكم عداوتهم للفرنسيين فقام المغاربة بدور 
هام في شراء الأسلحة للأمير 


الرباط قاعدة الاستقبال للأسلحة من الخارج , ثم بعد ذلك توجه إلى فاس 
و منها إلى المدن الجزاثرية الخاضعة لسلطة الأمير عبد القادر (3) 


۱ 2 4 : و ونو بان ا‎ 
جے‎ 1987 E سنة 1912 .ج1‎ 
3 ( - Georges Yver : Abdelkade et le Maroc en 1830 , 4 


مقدمة الفصل النالث 

الموقف الفرنسي من الدعم المغربي للجزاثر ما بين 1841 - 
1943 

سقوط الزمالة و لجوء الأمير إلى المغرب 

الموقف المغربي من الاجراءات الفرنسية 1841 - 1843 


احتلال وحدھ 


معركة وادي ايسلي 6 آوت 1844 

آسباب هزيمة ايسلي 

نتائج المعركة و انعکاساتها على المغرب الأقصى 
معاهدة طنجة 10 آیلول 1844 

معاهدة لالة مغنية 18 مارس 1844 

المواقف المختلفة من المعاهدة 

موقف فرنسا 

موقف السلطان المغربي مولاي عبد الرحمن 
موقف قبائل المغرب الشرقي 


في المرحلة ما بين 1840 - 1847م عینت الحکومة الفرنسية 
الجنرال بيجو حاکما عاما للجزاثر و آمدته بکل ما يحتاج من آسباب القوة و 
اعتمد بيجو في حربه على الأمير عبد القادر على سياسة الأرض المحروقة 
ليحارب الجزائريين حربا اقتصادية أكثر منها عسكرية , أي أنه كان 
يتحاشى الدخول في مواجهة الجيش الجزائري إلا إذا اضطر , 

و فضل أن يطبق أسلوب حرب الإبادة الجماعية للثوار و المدنيين . 

وقد تميزت هذه الفترة العصيبة من المقاومة الجزائرية بخسائر فادحة في 
الأرواح , بحيث تناقص عدد الجزائريين آنذاك من 10 ملايين نسمة إلى 3 
ملانيق تستفة رسيت اعمال“ القتل و الخو و الحرف:: 

و کان المتنفس الوحيد للأمير بعد أن شدد عليه الحصار هو الاتصال 
بالعالم الخارجي و خاصة المغرب الأقصى و ذلك للحصول على الإمدادات 


و لاتخاذه کقاعدة خلفية يلجأ الیها الأمير كلما اشتد عليه الحصار من 
قمکان على الفرنسيين إلا تقديم الشكاوي للسلظات المغربية متهمة إياها 
باحتضان المجاهدين الجزائريين و لذلك طالبت فرنسا بإبعادهم من 
المغرب و أمام إصرار المغرب على المساعدة للجزائريين وقع صراع و 
تصفية في العلاقات الجزائرية الفرنسية انتهى بالتصادم العسكري في 
معركة إيسلي 1844م التي ساهمت بشكل فعال في إنهاء المدد المغربي 
لا متر: 

و لتجسيد الانتصار أرغم المغرب على توقيع الصلح مع الفرنسيين في 
طنجة فقد فيه المغرب كرامته و سيادته و كان إيذانا ببداية التدخل 
الفرنسي المباشر في المغرب . 

وبعد استفحال الخطر على المغرب واجهت حركة الجهاد بقيادة الأمير 
الكثير من المصاعب 

و العراقیل من الجانبین الفرنسي و المغربي . 


1 - 1843 : 
یوم 22 فبرایر 1841م تم تعیین الجنرال بيجو بدلا من الجنرال فالي 
الذي فشل في خططه للقضاء على المقاومة الجزاثرية و كان تعیین بيجو 

آملا جدیدا في محاولة فرنسا القضاء على المقاومة الجزائرية " . 


و قد لخص بيجو خطته العسکرية كالآتي : " و تأكد لدي أن الرأي الذي 
نتوصل به إلى تفريق كلمتهم و إخضاعهم للطاعة , هو أن يتصدى جنودنا 
أولآ لَلاستقَلائ على ممتلكا نهم 
و حقولهم التي فيها انتجاع ماشیتھم , و مورد رزقهم فان نعمل ذلك فلا 
شك في الفوز 
و النجاح و اعلموا أن استعمال المحاربة بالنوع النظامي لا يجدينا نفعا , لأن 
الخصم لا يعرف ذلك , و إنما نقابل العرب بما يقابلونا به “ 2 . 
ویمکن أن نفهم من خلال هذا النص أن بيجو اعتمد سياسة الأرض 
المحروقة * الذي سيعتمد على الأساليب التالية : 
1 - تشكيل وحدات خفيفة سريعة التنقل بالاعتماد على الخيول و البغال 
بدلا من الحملات العسكرية الثقيلة المكلفة . 

- الاعتماد على أسلوب المرحلية في إخضاع مختلف مناطق الوطن 
الواحدة تلو الأخرى و تخريب المناطق التي لا يراها مناسبة له حتى لا 
3 - طلب الإمدادات العسكرية حيث ارتفع عدد جنوده من 75000 جندي 
في سنة 1841م إلى 83000 سنة 1842م , ثم 90000 جندي سنة 
4 و 108000 جندي سنة 1846م (3). 
في حين قوة الأمير كانت مؤلفة من 800 مشاة و 2000 فرسان و20 
قطعة مدفعية في حالة جيدة , هذا فضلا عن قدرته على دعوة الناس 
لحركة الجهاد ۲٩‏ . 
4 - محاولة عزل الأمير خارجیا و ذلك بتشدید لهجته نحو المغرب و قطع 
المدد الخارجي على الأمير و ذلك باحتلال المدن الساحلية و جمیع المرافی 
اه 


1 ) - يحي جلال : تاريخ المغرب الك ۰ء مرجع سابق , ص163 . 
2 ا السلیمانی: این عتد الله : الببان | لمعرت عن نهافت الاحتیید حول القت يبظ 1 
مطبعة الأمنية الہاط 391 1ه / 01971 اضن 123 ۱ 
پر : تعتمد على لقضاء علی کل ما هو أخضر و بیس و کل حي ( جنوات او 
U‏ 
و قد مارستها فرنسا خلال الثورة المسلحة . 


3 ) - يحي جلال : السباسة الا : 
4 ) - نفسه , ص 145 . ۱ 

5 - و من المدن الاستراتيجية التي احتلها الامیر بعد اخضاع مستغانم 
المدية و مليانة ۰ , احتلال تاکدامت * يوم 25 ماي 1841م فوجدها خاوية 
على عروشها بعد أن انسحب منها الأمير . فأمر بيجو بتخریبها و تدمیر 
حصونها و في طريقه احتل مدينة معسکر . و خلال حملاته تلك تسرب 
الذعر و الهلع في أوساط القبائل الموالية للأمير کقبائل البرجية و أولاد 
ابراهیم و الحساسنة و الجعافرة . و في خطته آیضا لجأ الجنرال بيجو إلى 
زيادة الامدادات العسکرية من فرنسا و بناء قواعد عسكرية في معسکر و 
قسنطينة المدية و مليانة تعتبر حزاما عسکریا حصینا و منیعا و قاعدة 
صلبة تتکسر علیها قوة الأمیر . 

6 - محاولة ایجاد بعض الخونة و العملاء للتعامل معهم و ذلك باتباع 
آسلوب الاغراء 

و التهدید معا . كما یمکن تلخیص أسلوب بيجو في القضاء على الثورة و 
الثوار و في محاولة استمالة القبائل في صفه ضد الأمير من خلال قول 
بديعة الحسني " قد وصلنا تقريرك و فهمنا مرادك و هذه دعوتنا إلى 
طاعتکم علی أن تجعلوا بلادنا سعيدة مباركة : 

تجن ینت أنه لا سفادة توازی ستغادتنا بالجهاد و خمابة الوطن و الات 
في وجه مخططاتکم , و أن دیننا يأمر بالدفاع عن البلاد و یعدنا بالجنة عند 
الاستشهاد و لا مزية لکم و لا فخر بأن تخرجونا من دورنا و تحرقوا غلالنا و 
نها اراضتا معا طال الومن فالتضن لیا ۳۱ : 

و من خلال هذا النص نفهم |صرار الأمير عبد القادر على المقاومة و 
مواصلة الجهاد رغم تلك الأساليب الجهنمية التي ابتدعها بيجو للقضاء على 
الثورة . 

فمن النص نفهم إخلاص الأمير للوطن و لله و أن حربه ضد الفرنسيين 
ليست حربا من أجل المصلحة و إنما هي حرب مقدسة لحماية الدين 
الإسلامي . 


18930-389050 مرجع شابق ض 145 


وأمام هذا الحصار الشديد المفروض على الأمير في الداخل بعد 
تعيين القيادة الجديدة حاول الأمير الاتصال بالعالم الخارجي حيث شرح 
للخليفة العثماني الأوضاع التي آلت إليها الجزائر بسبب الغزو الفرنسي 
للجزائر و بسبب المظالم و الانتهاكات التي ارتكبتها فرنسا في حق 
الجزائریین . 


1)- يحي جلال : تاريخ المغرب الکسر, ج3 , مرجع سابق .ص166 . 
اليوم + بنظر ثورة الامعن عبد القادر مر ثلاث ا سا وت a‏ 


الحکمة 2007 , ص 271 . 
2ے الحستي ندیه لدي عبد القاد 0 ة في قضية من تاريخ 
الحزائر . مرجع سابق السالة الى كانت في ثارت 20 ربع الثاني ا ا 21 مر 1841 . 
مره لم نضا الس الد تغوضت له قوة الأمير :و لت من 
السلطان تقديم المساعدة ۰ . لکن رغم هذا الالحاح من الأمير إلا أن 
الشلطة العثمانية كانت عاجزة عن تقديم المساعدة بسبب الضعف الکبیر 
الذي بلغته الدولة العثمانية و ذلك نتيجة لاختلال التوازن بين الغرب 
العَسسسنْو'الشرق الاسلاف غلئ ات امه الصناعية وہسشسشتاالنشاکل 
الداخلية للدولة العثمانیة . فقد كانت الإمبراطورية تمر بأيامها الأخيرة 
نتيجة للحركة الانفصالیة و الثورات آلذاخلية التي كانت تغاني منها بسيب 
استفحال الخطر الصليبي الذي كان يشجع تلك الثورات خاصة في البلقان , 
و نتيجة للتحالف الغربي الذي أوقع هزيمة كبيرة بالعثمانيين . و قد اكتفى 
السلطان العثماني بتحريض الأمير على مواصلة حركة الجهاد . كما راسل 
السلطان العفریی جنه على :صروراة ونم بد المشساغدة للا مين عد 
القادر . 
كما حاول الأمیر الاتصال بالسلطات الانجليزية مستغلا فرصة العلاقات 
المتدهدر هشن الاتجليق و الفرسنين على اثر معاهده لندن 1840م (2 
و من آبشع خطط بيجو و من مکائده هو محاولة عزل المقاومة عن الشعب 
و ذلك باصدار فتوی من علماء الشرق تمنع داعي الجهاد و باعتبار أن الغزو 
الفرنسي للجزاثر من القضاء و القدر و بما أن الجزائریون مؤمنون فانه لا 


يجوز لهم مقاومة الاحتلال الفرنسي و قد كان بطل هذه المكيدة ليون 
روش ( الحاج عمر ) ۱ . 

ققد تمكن من استغلال غعذاء التيجانية لعب القادز و لذلك آمن ابه التيجائيوت 
و صدقوه فأخذ منهم بعض الأعيان و زار بهم تونس و علماء الأزهر و 
شريف مكة , هؤلاء صادقوا على مضمون الفتوى التي تبطل فريضة 
الخاد ونا ماع معامه الكفار 

و الذين غزو بلادهم و أراضيهم بالقوة , و ذلك إذا لم يؤذ هؤلاء نساءهم و 
أطفالهم 

و سمحوا لهم بممارسة دينهم و تركوا لهم إيمائهم “ !2 . 


د. م. ج. الجزائر 1985ء ص 158 . 

2 - معاهدة لندن في تاریخ 15 کور 3840 ترا کل من الها رمسا و الات الال 
و لذلك آعلن الجنرال سولت في وصفه لها آنها معاهدة شومون الجديدة , ما لامارتی فوضفها بانها 
واترلو السياسة و آما الدولة الفرنسية فقد آعدت نفسها للحرب . 

ٿان التاریخ الم 


يراجع : التميمي عبد الجليل : 
1871-6 ء ص47 . 
- ليون روش ) Leon Roch‏ ( : ولد ليون روش في غرونوبل بفرنسا 27 سبتمبر 1809م( 
4ه ) من أبوين فرنسيين و توفي في نفس المدينة في 26 جوان 1901 ( 1244ھ ) کان 
واسع الطموح و مغامرا بتقن اللغة العربية ففهم ذهنیات و عادات المسلمين . مترجم عسكري 
أنظر یوسف مناصرية : مهمة لبون روش , مزج سايق هی TE‏ 
4 ) - مناصرية يوسف : مرجع سابق , ص ص 40 , 41 . 


في إطار النشاط العسكري و محاولة من بيجو للسيطرة على المواقع 
الاستراتيجية للأمير سيطر على مدينة تلمسان في جانفي 1842م حیث 
احتلها دون مقاومة و عین علیها الجنرال بیدو " 

و بعد اخضاع تلمسان شرع في مطاردة قوات الأمیر المرابطة بين جبال 
طردة و ندرومة إلا أن الأمير کان قد غادر هذه المواقع متوجها نحو المغرب 
اله ار 1642 22 

و خلال شهر مارس و أفريل تمكن الأمير من الحصول على بعض 
المساعدات من الشعب المغربي فتمكن من إحراز بعض الانتصارات في 
تدر EE‏ ای ران مات فكو رو . 


آمام هذه الانتصارات حاول الجنرال بیجو استمالة القبائل و بعض المشایخ 
ضد الأمير و من هؤلاء ابن قانة في الصحراء الشرقية و الأغا محي الدين و 
مصطفی بن |اسماعیل و أعواته الدوایر و الزمالة كما استخدم القوة ضد 
بعض القبائل الموالية للأمیر و خاصة البرجية كما قام بعقد مجلس 
عسكري بمدينة معسکر . كما ترأس فیلقا متخذا من الشلف مقرا لقیادته 
و أسند قيادة الفیلق الثاني لشانغاريه و مقره البليدة و النالث لقيادة 
لامورسییر و مقره معسکر فتمکنت الفیالق الثلائة من القضاء على 
الحصون و القلاع الأميرية و اضعاف حركة الجهاد لذا لجأ الأمير إلى تکوین 
الزمالة و هي العاصمة المتنقلة للأمیر . 


1 ) - بیدو ماري Général Bedeau)‏ ) 1863 - 1804 , جنرال فرنسي شارك في معارك بلجیکا 
1832-71 , استدعي للجزائر 1836 شارك بيجو في آعماله . رفع إلى فرنسا 1847 . شغل 
بعدها في وزارة الحربية . عزل من منصبه 1851 . 

Grand Dictionnaire Encyclopédique , Tome2 , P1132 : پراجع‎ 


2( - نخد الله أبن القاسم : الحركة الوطنية الحزاثرية , ج1 ء مرجع سابق , ص266 . 
3 ) - شانغاریه Changarnier)‏ آ٥ٴ٥060‏ ) ولد بمدينة آوتون 1792 - 1877 , رجل دولة حاکما عاما 


اعتقل و نفي آثناء انقلاب نابلیون 1857 111 عاد إلى فرنسا 1859 . 
برا سام العسلي : الما شال سكو 1994:1784 طا 02 ال5 هة اسرد یا 
النشر بيروت 1982 , ص76 . 


ط الزمالة ء الآ إلى المغرب : 
كان سقوط الزمالة العاصمة المتنقلة للأمير عبد القادر بتاريخ 16 
ماي 1843م في معركة : ” عين طاقين بجبال عمور في غيابه هو و كان 
ذلك ضربة قاضية له و لقواته 
ولأنصاره “۷ على يد القوات الفرنسية بقيادة الدوق دومال فأصبح 
الأمير في وضعية حرجة خاصة بعد تحالف الفرنسيين مع بعض الخونة و 
استحالة وصول الإمدادات من الخارج بعد سيطرة الفرنسيين على 


السواحل و الموانی الجزائرية , عندها اضطر الأمير إلى اللجوء إلى 
المغرب فنزل بعین زورة في جبال الريف قرب سواحل البحر الأبيض 
المتوويها 2 

و تکمن الأسباب التي آدت إلى لجوءه إلى المغرب من جدید إلى ما يلي : 
- قبول السلطان على توجه الأمير إلى المغرب كونه کان عود نفسه عنه , 
و في أيامه كان يخطب باسمه على المنابر بتلمسان و أم العسکر و مليانة 
و المدية و غيرها کمازونة و القلعة ويمده بالأسلحة 6 . 

اتخاذ المغرت كفاغدة امنة يلجا إلنها الامیر كلما اشتدت به الگروب فى 
الجزائر جراء الحصار الشديد المفروض عليه من قبل الفرنسيين (* 
سيب الخباناف 

كونب الحيق الأميرف: علی الاراضی: المغرنية الامته و هة 

- إنقاذ ما أمكن من بقايا الزمالة و حفاظا على النساء و الأطفال و الشيوخ 
الذين يمثلون المدد الطبيعي للأمير . 

- تلقي الدعم من سكان المغرب الشرقي و ذلك بشرح القضية لهم و 
إقناعهم على الجهاد لأن المصير واحد و الدين واحد (5 

لذلك كانت مشاركة المغاربة جنبا إلى جنب مع الجزائريين في الكثير من 
المعارك . 

و بلجوء الأمیر الی المغرب آصبح الصراع تلائیا حیث نجح الأمير بخطته هذه 
إلى استمالة المغاربة في الوقوف في صف واحد مع جيشه ضد فرنسا . 


1 ( - Paul Azan : L'Emir Abd —el-Kader , 1808-1883 . Du 1212115126 musulman 211 6 
français و ۲۱2۵۳6۵061925 و‎ ۲ P 161 , 196 . 

- محمد بن عبد القادر تیا , ص 439 . 

- محمد السعيد الحسني : نیذ . حباة الا عبد القادر وأ ته | مج م ح ۰ ۰9 ص 


(2 
(3 
. 2 

E ( 4‏ 
5( - آدیب حرب : التاریخ اشک | عبد القادر , 2 , مرجع سابق , ص452 , و 


کذلك محمد بن عبد القادر : مصدر سابق , ص 439 


كما استل العذاء و الضراع بين المغاربة. و الفوسفيق سس اسف 
المغربي من الصراع الجزائري الفرنسي . 


فما مدى صمود المغرب أمام مخططات فرنسا الساعية إلى إبطال هذا 
المدد المغربي للأمير ؟ 

و ما هي إجراءات فرنسا العملية لوقف الدعم المغربي للأمير ؟ 

وما هي رهانات الأمير للحفاظ على هذا الدعم و أحكام الصراع بين 
الدولتين الفرنسية 

و المغربية ؟ 

إن الإجابة عن هذه التساؤلات تكمن في طبيعة الموقف المغربي من 
الإجراءات الفرنسية 

وهذا ما سنحاول الأجوبة عنه و بالتالي فان المطالب التي وجهها 
الفرنسيون للمغرب كانت كالآتي : 

- منع الأمير من التوغل في الأراضي المغربية و اتخاذها كقواعد للمجاهدين 


- توقف المغرب عن دعم الأمير بالسلاح و المال . 

لا الف على الا تر یه الفا دى و سلطا مر شش 

- حق مطاردة الفرنسيين للأمیر فی الأراضي المغربية , هذه النقطة هي 
بالذات التي ستفتح باب المواجهة المباشرة مع فرنسا و المغرب الأقصی 
حول الجزائر . 


: 1843 

بعد تجدد حركة الجهاد بقيادة الأمير عبد القادر 1839م كان للمغاربة 
ادوا كثيزة فى دعم ومساتدة هذه الجركة یکن دک يفضها گالاتن: 
- المساهمة المباشرة للقبائل المغربية في حركة المقاومة الجزائرية مثل 
قبائل الأنجاد 
و المهاية و بنو سناسن !* . و كانت تلك المساعدة رمزا من رموز التلاحم 
الشعبي الذي حركه الدافع الديني بالدرجة الأولى ألا و هو نصرة الإسلام و 
المشلفين :و لمكن للسلطات ال رسمه توخل: فی هدا الشان:: 
- مساهمة بعض الشخصيات المغربية في حث البلاط الملكي على دعم 
حركة الجهاد في الجزائر , و قد اشتهرت هذه الشخصيات بنشاطها 
التجاري الواسع في جبل طارق . 
- تقديم الدعم المالي حيث يذكر سكوت ما قيمته 40 دولار تلقاها الأمير 
كمساعدة من المغاربة سنة 1841م بالإضافة إلى الأمن و الحماية التي 
وفرها السلطان المغربي للقوافل المحملة بالسلاح و الذخيرة و الموجهة 
نحو الجزائر 2) . 
- مساهمة الأدباء و الشعراء و رجال الدين في إذكاء روح الجهاد في 
نفوس المغاربة 
و حثهم على دعم إخوانهم الجزائريين خاصة بعد سقوط تلمسان في سنة 
2ھ و بالتالي فان نصرة الجزائريين هو نصرة للإسلام و لكافة 
المسلمين كما أذكوا حمايين السلطان 
و وضعوه أمام الأمر الواقع باعتباره أمير المؤمنين و من هؤلاء الشعراء 
المغاربة الذين ساهموا في هذه الحركة الأدبية الحماسية نذكر محمد غريط 
حيث يقول في فضل الجهاد (3 : 


موتوا کراما فان الحر يأنف من معيشة تدع الحلیم 


حیرانا 
لا موت أفضل من موت الجهاد لمن يرجو من الله رحمة و 
رضوانا 

إن تنصروا الله ينصركم فلا تهن وا و لتجعلوا في ابتغاء 
القوم آرسانا 


هذه القصيدة دلیل على وعي المغاربة بخطورة الموقف فسقوط المدن 
الجزائرية الواحدة تلو الأخرى و آخرها تلمسان على أثر مجيء بيجو إلى 
الجزائر ما هو إلا مقدمة لبداية أطماع الفرنسيين في الأراضي المغربية . 


1 ) بنو سناسن : كانت قبيلة سناسن تحتل الجبال الموافقة على الجنوب الغربي من مدينة وجدة 
وقبيلة آنگاه تقطن على ساحل عربت تفيين الخال .نی وحد الاسید قي قافن القبيسية مادم کس 
و بقيت على هذا الوفاء إلى غاية 1846 . 
انظر یوسف مناصرية فة لون وه رشق , مرجع سابق , ص77 . و لتحديد موقع القبيلتين أنظر 
الملحق رقم 17 

2 - که كزان كوت هو هروا و کی ۵و 
ات‌مجمد المتوني: اه نفظة الحقرت الخد 1 ط1 :4ار اقروت الاسلافی دروف 
7 .ص ص34, 35 . 


۵ الاو ,۷یی۶ً ا ن ا ف د شه 
تلعسان رکم أن المغارية کائو ا :على علم خطوری الموقف و هذا ما أكذه 
الموؤرخ اسماغيل الغربي بقولة : 

” أحدثت هذه الحالة أثرا عميقا من القلق في فاس , فان الجميع 
يتوقعون الآن أن يجد عبد القادر نفسه مضطرا إلى الالتجاء إلى المغرب 
الأقصى و وجود الأمير هنا سوف بجر عواقب لا يمكن تقديرها “ ) , 

- كما أن السلطان المغربي أرسل رسالة إلى ولي عهده سيدي محمد 
بتاريخ 15 ماي 1842م يطلعه فيها على ما آل إليه الأمير عبد القادر في 
الجزائر بعد سقوط تلمسان و مما جاء فيها ما يلي : ” فإن الأعداء أهلكهم 
الله حسبوا كل بيضاء شحمة و قويت أطماعهم 

و منتهم أنفسهم و هموا بما لم ينالوا ء و لما استولوا على تلمسان و رأوا 
ما عليه أهل حوزها من التواكل و الفشل و الرعب منه و الفرار أمامه 
ظنوا أن دة الناهية فثل تلك 

و آرادوا التعدي على الحدود ة مد الأيدي إلى الأيالة “ 2) . 


كما طلب منه الاستعداد للمواجهة الحتمية مع الفرنسیین بقوله : " فأمر 
جمیع القبائل باظهار القوة و الاستظهار بالعدخ و العدد لیری من ذلك ما 
يسووة و لصلغ الشاهد الغائب:::: فلتكتنب لعمال التغور و عمال القبائل:: 
و عمارة السواحل بالخيل والرماة .., " (. 

- مشاركة المغاربة المباشرة في المعارك التي خاضها الأمير ضد 
الفرنسيين حيث حاربت قبائل الأنجاد مع قوات البوحميدي جيش الجنرال 
بنذو خلال شه غارس و أفريل 1843م كما شار کت وعدات من حامية 
وخدة قن هذا القفال الق داز فى هتفه نی س۹ا 

د انسحات السلطان المغزيئ من مدينة فاش تخو هدينة مرا كيش © خی 
خلف وراءه ابنه 

و ولي عهده سيدي محمد و ساهمت هذه الحركة في إعطاء دفع قوي 
للأمير و لحركة الجهاد حيث ساهم ولي العهد في دعم الأمير بالقوة 


العسكرية و المال . 

1 ) - اسماعیل العربي : العلاقات الديلوماسية ذ اتب .مرجع سایق دض ود 
)= العلوى اسماعیل مولای عند الر حمن "تار وحدة و آقاد مه لفاو چ1 : 

سو 


ض :ص 113.111 

سا 

4 ) - يوسف الركاب : كة | قاریخیة 

العزيزى إلى سنة 1912 ج2 ا 1987 ص 297 

7و ںی كت اوج سی EE E‏ بس 
الجهاد الجزائرية . 

أنظر المنجد في اللغة و الأعلام . ط30 ء ص825 . 

- تشجيع النشاط التخاری ی خت تا ۶۹ؤ,,1 


بفاس و اليهودي مانوتشي ‏ في توجیه القوافل إلى تلمسان حيث كانت 
تحمل إلى الجزاثر المکاحل و البارود مقابل منتجات جزائرية تتمثل في 
الحریر و بعض الأواني الصفرية . 

من خلال مذکرات الکولونیل سکوت یمکن رصد بعض المساعدات 
المغربية للأمير عبد القادر خلال سنة 1841م کالاتي : 


في 18 جويلية 1841م أرسل السلطان المغربي رفقة مبعوث الأمير 
العائد من المغرب قافلة محملة ب : 50 فرسا , 500 بندقية , 25 طن من 
البارود (3 

في 1 سبتمبر 1841م و انطلاقا من فاس وصلت تلمسان قافلة من 60 
بعلا فحفلا یف 100 يرهيلا من الفارودو |أقمشة مى 2ة 0© . 

و بحلول 9 سبتمبر 1841م جاءت قافلة آخری من مدينة فاس تتکون من 
5 بغلا و 100 جواد تحمل ثياب و ملابس للجیش الجزاثري هدية ثمينة 
للبوحميدي (5) , 

أما في عام 1841م كانت هناك مساعدات شعبية قدرت ب 40 دولار تقدم 
بها أحد الاتریاء الفغاربة قدمت من وجدخ نحو تلمسان 6 

و فى قس الق كانت :هناك فافله مكوتة مو هدابا تیه تل فن 5 
جياد عربية و 1000 بندقية و عدة أطنان من البارود (7 


1 ) - ابن نونة : كان عاملا للسلطان عبد الرحمن على تلمسان و الأراضي الممتدة من وجدة إلى 
نهر یسر الغربي خلال الفترة التي اعقبت سقوط الإدارة العثمانية في ولاية وهرن و قبل آن يتولى 
الحكم عليها الأميس عبد القادر . وقد كان ثريا وذكيا کر ار و ےو 
الجزاتو , أقام تعاون وق ند ٣7ہ‏ ہہ و من الا عمال المهمة التي قام بها 
محاصرة مصطفى بن إسماعيل 1834 - 1836 و قد واصل المقاومة بعد احتلال تلمسان حتى 
سلمت للأمير بموجب معاهدة التافنا و نر جع ہو وت 
أنظر مذکرات الکولونیل سکوت : مذکرا ت سوت : مضدر-شابق دص 46 : 

2 ) - مانوتشي : ابن قنصل إيطاليا في بنزرت , قام بدور کبیر في تنظیم الاتصالات مع السلطات 
الانجليزية في جبل طارق و خصوصا مع التجار الذین یمدون الأمير بمختلف السلع العسكرية بما في 
ذلك الأسلحة و الذخيرة و كان مصيره أن ارسل إلى فرنسا مقیدا بالحدید . 


7 تن عر مظاك ارت تک اس تہ إلى تم 
الجزاثر حیث راسل بیجو الى عامل وجدة اين الكناوي یطالبه بمنع الأمیر 


مرح غبور ]جدود كما كتب:الفتصل القوکشن آندی الغفغرتسون للشلطان 
فی نق الام 

آما رد السلطان المغربي فکان التماطل بحجة عدم التحکم في المناطق 
الشرقية من المغرب 

و بسبب الضغط الشعبي المساند للأمير في حركة الجهاد ضد الفرنسیین , 
بل آکتر من :ذلك راسل .ولي عهده یدعوه الی الاستعداد للجهاد برا و بحرا 
في 15 ماي 1842م . 

عندها آحس بيجو بخطر التفاف المغاربة حول حركة الجهاد و تعاطفهم مع 
الأمير لذلك خاطب ضباطه قائلا : " و لا يخفى ما انطوت عليه قلوب 
الفقاربة المراكشيين من المحبة 

و التشيع له ( عبد القادر ) حتى أنهم يودون أن يكونوا تحت طاعته و إدارته 
... لما رأوا في إتباعه الشريعة الإسلامية و شاهدوه من حسن سياسته 
معهم یر 

ومن النتتواهد .التي تذل على عجر السلطان في اتخاذ تدايير تلزم قبائل 
المغرب الشرقي على التخلي عن دعم حركة الجهاد بقيادة الأمير كتب 
إلى بيجو قائلا : ” إن بلاد الريف قد خرجت من يدي و دخلت في طاعة 
الأمير عبد القادر فلا يمكن إجراء شيء من مطلبكم “. 

عندها أيقن الفرنسيون عن عجز السلطان في تحقيق الأمن في كامل 
التراب المغربي خاصة في تلك الأراضي المتاخمة للجزائر و عندها أيضا 
ورط السلطان نفسه و المغرب في مواجهة حتمية لم يكن يريدها من 
خلال جوابه الذي أخطأ في حساب عواقبه فاعترافه هذا سيحمل فرنسا 
على التدخل و استخدام القوة لتحقيق الأمن عبر الحدود لتبدأ المواجهة 
الفتسكرية سن قرسا و المعري. 

و كان بداية هذا التدخل هي محاولة فرنسا تقديم عرض للمغاربة برسم 
الحدود بين البلدين 

و كان ذلك في شهر جوبلیة 1842م إلا أن جواب السلطان كان سلبي إذ 
أدعى أن الحدود مرسومة و لا نقاش في هذا الأمر حيث كتب في 14 


جويلية 2م ما يلي : 4 الحدود بین المغرب و الجزائر معروفة و 


واشحال ۱2 


1( - محمد بن عبد القادر : تجفة الزائر . مصدر سابق ٠‏ ص 445 : 

2 ) - نفسه , ص445 . 

اپ احم ازجا ری : مشكلة الحد د الشرقية زائر و استغلا ۱ 

۱ ۱ ب 1830 -_ E‏ السوسي و 2 د د. 


ع. RS‏ ننس ال اط ات 2ء ص379 . 

الا إن السلطات المر زشته كانت مصرة على مطازذة الأميعية القادن:ة 
تصفية وجوده في المغرب و قطع المدد عليه من القبائل المغربية في 
منطقة الريف . 

و كانت الخطوة الأولى هي لجوء فرنسا إلى وضع خرائط للحدود المغربية 
الجزائرية دون استشارة المغاربة " كما طالبوا من قنصلهم تبليغ 
السلطان مطلب فرنسا و المتمثل في إلقاء القبض على الأمير و سجنه ” 
ضرورة سجنه بإحدى المدن المغربية و تحديد واضح و رسمي للحدود 
)2( 

و كان رد السلطات المغربية هو الرفض بحجة أن الأمير من رعايا الدولة 
العثمانية . 

عندها قامت وحدات من الجيش الفرنسي بقيادة لامورسيير (3) باحتلال 
منطقة لالة مغنية !“۱ و كانت هذه المنطقة تبعد عن وجدة ب 25 كلم و 
يعتبرها الفرنسيون داخلة في الحدود الجزائرية إلا أن السلطان كان 
يعتبرها مغربية . 

وقد أثار انتشار الفرنسيين في ضواحي مقام السيدة لالة مغنية حفيظة 
السلطان عبد الرحمن 

و مخاوفه , إذ اعتبر هذا العمل اعتداء على منطقة من دولته و مقدمة 
لاحتلالها . أضف إلى ذلك أن هذا المكان يعد آرضا مقدسة و مرکزا دينيا 
بالنسبة للمغاربة و كل من يمس حرمته يوجب ردعه بأي وسيلة كانت و 
هكذا اضطر السلطان عبد الرحمن بعد أن رفض لامورسيير إخلاءه إلى 
إعلان الجهاد و إرسال قوات إلى تلك الناحية لمواجهته ° 


۰ 


و من الأمور التي زادت الوضع تأزما هي إقدام السلطان المغربي على 

اعدام آحد الفرنسیین المدعو دارموت بعد أن قتل أحد المغاربة في رحلة 

و بعد أن فشل بيجو في مساعیه الدبلوماسية باقناع السلطان بضرورة 

ظرد الأفير من الأراضى المعونية» لضا ال اخلال لالم معنية فى وان 
4 عندها أعلن السلطان الجهاد و آزرته في ذلك القبائل المتاخمة 

للحدود الجزاثرية . كما آرسل السلطان قوات نظامية بقيادة الطیب 

القناوي إلى المنطقة . ٩‏ ۳ ۳ جج ۳ ۰ ۳ ٩ ٩‏ .۰ 
1 ) - أحمد العماري : مشكلة الحدود الث 
2 ) - نفسه , ص384 . 


3 ) - لامورسییر ( 1207101676 ) : من موالید نانت 1806 - 1865 جنرال فرنسي رجل دولة برز 
اسمه آثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر و عندما قام نابلیون الثالت بانقلات ابعدہ واه تم تولى 


زائد , مرجع سابق , ص379 ۰ 


نتضنت فائد العوات الور سه فن الاماره الاقف انظر سام الغتسلي « المار شال ت مس 
4 ) - لالة مغنية : سعد الله يقول في ص 222 2 سيق تاللا مع لدا ل هر او مر اناد 
اشتهرت بورعها 


وتقواها . و ما تزال بقاياها في ضریح أقيم لها رسميا في عين المكان و هنا حفر الفرنسیون 
الخنادق فأثار هذا العمل حفيظة السلطان “ . أنظر العلوي إسماعيل مولاي عبد الرحمن : 
تاریخ وجدة و أنكاد في دوحة الأمحادٍ , ج1 , مرجع سابق . ص ص 111 , 113 . 


5 ) - جلال يحي و آفر ون" فسألة الحدوذ المفرسة الک اة مرجع سا بق :ضن 163 : 
و وجه الكناوي إنذارا كان عبارة عن احتجاج إلى لامورسيير يطالبه 
بالانسحاب إلى شرق التافنا و هي الحدود الرسمية بين البلدين في نظر 
المغاربة غير أن إصرار الفرنسيين 
حدم ال هاه متا تساه فلت الا رای وراه 
الحماس في نفوس الشعب المغربي الذي هب لداعي الجهاد لتحریر 
الأراضي المقدسة و آلحقوا الهزيمة بجيش لامورسییر إلا أن وصول 
EE‏ مس دل ات ای ی لها ننه ایس 
وو 
و وقعت مراسلات بين الجنرال بيجو و الطيب الكناوي و کان مضمونها هو 
ضرورة التخلص من الأمير و ضرورة توحيد الجهود المغربية و الفرنسية 
الا سی وات واک ها 
رجل لم تكن له خدمة غير أنه سعى في الفساد بين الفرنصيص و المغرب 
و سبب تخليطه جذبکم نحو عامين إلى الآن “ (2) . 


قرف رسالة أخرى توعد فيها المغاربة باستخدام القوة و أعظطي لثقسه 
الحق'فئ ملاحقة الاضیر و مطاردتة:فئ الثراب المغريي |د یفول * 

إياك يخطر ببالك آننا نرید شراء محبة مولاي عبد الرحمن بتسلیمنا لبعض 
ترات عمالة الجز ائر و طرد عدونا من بلاده فهذا لاییکن أضلا :...فمن حَقنا 
الذعول الى بلاق سید کم گرا و یقت اهلها فضا فة مایم 
فلا بد من وصولنا إلى وجدة و لا نقصد ترابها و لا هلاك أهلها سوى القصد 
فی رد رعية الحدود المعلومة لیعرفوا اضخاب وطننا أننا نلحقوهم حیث 
توجهوا " (3) . 

و قد آملی بيجو على الكناوي مجموعة من الشروط لتحقیق السلم بین 
الین هااا لى : 

1 - يجب انتقال الأمیر و دائرته إلى فاس . 

2 ربق دائرة الام عد القادن. 

3- أن نهد ىة من السلا او ارود او رصان آو غ5ا : 

4 - يجب أن تعود القبائل الجزائرية التي دخلت المغرب الشرقي إلى 
الجزائر حا 


طات . دار الحكمة 1987 . ص 


ا لدو وار ىهو ا 

الفرنسي للسيطرة على المغرب , مرجع سابق , ص87 . 

3 ) - نفسه ؛ ص ص 413 . 414 . أنظر الملحق رقم 6 . 

5 - اعتبار کل من از ای یه و راک شمه اراضی الاعتفاش:ة 
آولاد ملوك 

و أراضي بن بوسعید و أراضي آولاد نهار كلها لفرنسا بأهلها الا آرض عطية 

هي لنا 

و أهلها المت 9 

الا أن المغاربة رفضوا الرد على هذه الشروط كعادتهم فيما سبق . 


ا | تغلا 


في المخطط 


1)۔ أحمد العماري : مشكلة الحدود الشرقية ۱ :. ۱ 
الفرنسي للسيطرة على المغرب , , مرجع سابق ص109 . لتحدید موقع ا ا 
رقم 17 . 
احتلا جدة : 

لقد اعترضت العديد من الدول الأوربية , خاصة بريطانيا على 
السياسة العدوانية التي كانت تقوم بها فرنسا على الحدود المغربية إلا أن 
الجنرال بيجو اتخذ قرارا بالتوسع أكثر في المغرب باحتلال وجدة يوم 11 
جوان 1844م من غير مقاومة تذكر لأن المغاربة كانوا قد انسحبوا من 


ضواحیها إلى تازة و هذا ما یکده بيجو بقوله : " ثم لما قدمنا إلى قرية 
وجدة فوجدناها خالية من آهلها ما عرفنا الأرض تزلزلت بهم أو طاير طائر 
بهم و ما وجدنا غير الیهود و البعض من أهل تلمسان رعیتنا و عشرة آنفس 
من جیشکم ... فوجدنا فیها الطعام 

و البارود و الخفیف و شیئا کثیرا ففسدنا لکم ذلك جزاء لرآیکم الفاسد “ 1) 


و على الرغم من تلك السهولة التي دخل بها الفرنسیون إلى وجدة فان 
المارشال بيجو آمر باخلائها بعد يوم واحد من احتلالها و رجع إلى معسکراته 
بلالة مغنية . 

و كان من آهداف احتلال وجدة ما يلي : 

أ - إرغام السلطات المغربية على تنفيذ شروط الفرنسیین السابقة الذكر 
و خاصة تلك المتعلقة بضرورة التخلص من الوجود العسكري للأمير عبد 
القاذر و داترته على التراب الفغربي. و قطع المدذ عليه 

ره الفضاء على القواغة الخلفية لا مره ال تمل الر کیره 'الاشساشتة 
لقوة الأمير و بذلك یقضی على التلاحم. الشعبي بين الجزائريين و المغاربة 


ج - إرهاب سلطان المغرب و الظهور بمظهر القوة التي لا تقهر ففي نفس 
الوقت الذي كان الجنرال بيجو يهاجم مدينة وجدة كانت البوارج الحربية 
الفرنسية تقذف موانئ طنجة 

و الصويرة ( موقادور ) ٩‏ . 

و بذلك اقتنع السلطان آخیرا بضرورة ابرام الصلح مع الفرنسیین و 
الاعتراف لهم بالحدود التي پریدونها و بوجوب توقیف و تسلیم الأمير أو 
سجنه و منعه بالقيام باي نشاط ضد الفرنسیین . 


2 ) - يحي بوعزیز : مراسلات الأمير عبد القادر مع اسبانبا و حكامها العسکریسن بملبلة , مرجع 
”لو لق او سا ھت مات اقم 
المازشال الى الانسخات من وجدة ما : 

1 - الخوف من تشتت الجیش الفرنسي بين الجزاثر و المغرب و هذا یمثل 
نقطة ضعف تؤدي إلى تعدد جبهات القتال الأمر الذي يسهل على الأمير 
الانتصار في الأخير . 

2 - المعارضة الانجليزية للتوسعات الفرنسية في المغرب فقد آشرنا إلى 
ذلك سایفا خاضة و أن يريظاتيا كانت حمت بقوة اقتضادية و تخارية کیره 
تسمح لها بخوض غمار الحرب ضد الفرنسيين إضافة إلى قوة الملكة 
فيكتوريا التي أصبحت بريطانيا في عهدها في مقدمة الدول الصناعية كما 
أن برتطانیا كانت لها قوخ بحرية لا تقهز 

3 - إن المارشال لم يستأذن من إدارته عند دخوله وجدة لكن القرار كان 
شخضيا لدا اتسشخت فا من غضت الخكومة الفرنسية خاضة:و آن الراق 
العام في فرنسا معارض لبيجو وسياسته . 

كما أرسل الفرنسيون لدعم موقفهم و تبرير تواجدهم لقطع الطريق أمام 
بعض الدول الأوربية التي اعترضت و خاصة بريطانيا قوة بحرية بقيادة 
جوانفيل !2 . 

هذا إلى جانب الإنذار الذي قدمه إلى السلطان المغربي يوم 28 جوان 
4 بضرورة تسليم الأمير و توقيفه , و أمام هذا الاصرار الفرنسي و 
الأخطار المتنامية على المغرب وقع في جويلية 1844م لقاء بين الأمير و 
السلطان حول إمكانية التسليم و المغادرة إلى مكة إلا أن الأمير رفض هذا 
الأمر و في نفس الوقت أعطى السلطان الأمر إلى رعاياه للتعبئة 
وطالب من أئمة المساجد بالدعوة إلى الجهاد لكنه تردد في أخذ موقف 
حازم من شأن إبعاد الأمير من الأراضي المغربية حيث يرى أبو القاسم 
سعد الله ” و رغم ضغط الفرنسيين 

والانجليز على السلطان لكي يبعد الأمير و يكف عن مساعدته فإن 
السلطان لم يفعل خوفا كما يقول معظم المؤرخين من ردود شعبية داخلية 


ضدہ , لأن الشعب المغربي آصبح ينظر إلى الأمير على أنه قائد حركة 
الجهاد ليس في الجزائر فحسب بل في المغرب أيضا “ (3) 
وهكذا وجد السلطان نفسه مضطرا لرفض تسليم الأمير . 


1 ) - محمد العربي الزبيري : الکفاح المسلح في عهد الأمیر , مرجع سابق , ص 185 . 

- جوانفیل فرانسوا فردیناند , فليب دورلیان ولد سنة 1818 الابن الثالث للملك لويس فلیب تخرح من 
المدرسة الحربية برتبة كابتان أسطول عام 1839 . شارك بقوة في معركة ايسلي , لعب دورا کبیرا في 
إدارة شؤون فرنسا في عهد نابليون الثالث ٠‏ رقي إلى رتب عسكرية بحرية كما كان له شأن في حرب 1870 
د ل هذه الشخصية عد إلى ون ر 102066 , ۵6۵100601016 Grand Dictionnaire‏ . 

3 ) - آبو القاسم سعد الله : الحركة الوطنية , ج1 , دار البصائر الجزاثر 2007 , ص168 . 

و قد آسند ضا قيادة جيشه 7 ولي عهده الأمين سکمد الذي 00 
09" نت 
ساندته و حماسها الشدید للجهاد : و تلقیت قبائل الأنکاد بعطاطیشهم .. 
كما تلقانا الکر ارمعقن اخسن یىی و قاموا بمعوثة المجلة احشق فام 


فا کاقه فر اهم دو فد اخ فن القائل الع راوید خی ع ا 


هذا إلى جانب تناوله أحوال الأمير عبد القادر قائلا : ” و السيد عبد القادر 
تاو یمن مع اوه با لظف إشارة و امس ظا رڈ هن الطالت یووم 
الشيخ حمدون بأمرنا و إشارتنا فلم يبق للكائن الآن ما يغرر به من جهته “! 


(2 


ف فو ل ا صتخت :الو الق تسه سید 


Hamet : le gouvernement Marocain , 0.۲ . CIT, P65 .‏ - ( 1 
۱ آنظر الملحق رقم 3 . 765 , 1514 2) - 
معركة وادي ايسلي 6 اوت 1844 : 


تلخص معركة إيسلي ' الإرادة القوية في الدفاع عن الاسلام و 
المسلمين في الجزائر و قد طبع هذه الإرادة جهل مطلق بقوة الفرنسيين 
التي احتلت الجزاثر و جهل مطلق کذلك بالقوة الجزاثرية المقاومة الني 
کان یمثلها الأمير عبد القادر . 
وقد حاول حاکم طنجة تجنب الحرب و المواجهة لکنه لم یفلح كما أن 
مساعي قنصل بریطانیا بالمغرب |دموند هاي لم تنجح هي الأخری 
بمراکش لذلك لم یقتنع جوانفیل بهذه الاجابة . 

و قد قدر عدد الوحدات البحرية الفرنسية ب 28 قطعة بحرية منها 
الفرقاطتین ياصمودي 

و لاییل بون , و بواخر آخری مثل بلوتان الرامردة , تریتون تحمل على متنها 
0 بلطجي , 200 من الرماة , 750 من المشاة و 750 من البحارة (2) 


و قصفت مدينة طنجة و كان رد فعل المغاربة ضعیفا و عاجزا كما قصفت 
بعض المناطق منها الصويرة و موغادور هذا عن الجبهة البحرية . 

اما عن الجبهة البرية فلقد تمکن المغاربة في بدایتها من إحراز بعض 
الانتصارات بعد أن عبرت القوات الفرنسية نهر إيسلي و قد بدأت المع ركة 
صبيحة 14 أوت 1844م , لکن لجوء الفرنسیون إلى استخدام سلاح 
المدفعية آلحق ضررا کبیرا بالجیش المفربي . كما تمکنوا من ضرب خيمة 


الخليفة و إلحاق الذعر في صفوف المغاربة بعدما شاع نبأ مقتل ولي العھد! 
3( 

و قد ساهمت هذه الاشاعة في انتشار الفوضی في صفوف المغاربة و 
استغلها البعض للهروب من الخدمة و فقد بذلك الأمل في النصر و كانت 
قذة ا لور هة گار :فروفة جترنت النظام الحلكي الففريئ' فى الو ۳ 


1 ) - يدعى وادي إيسلي من مرتفعات الأطلس التلي , و يتجه نحو الجنوب الغربي باتجاه البحر . 
بخترق مجراه المنعرج جبالا وعرة و أودية عميقة تكثر حوله الأشجار و الأغطية النباتية يمر هذا 
السيل عند اقرب نقطة منه على بعد 4كلم غربي مدينة وجدة حيث يرفده شرقا وادي ابو صغير و 
غربا زكان "ولخدي مويف انيلو الملحق ۱2 
حول تعريف هذا الوادي أنظر أديب حرب : التاریخ العسكري و الاداري للأمير , ج2 , مرجع سابق , 
ص ص 481 , 482 . 
Andrieux Maurice : Le ۳۵۲۵ Bugeaud ) 1784 - 1849 ( , Paris 1951 , ۴ P206 , 212‏ - رز 2 
3) - الناصري : الاستقضاء : مضدر سابقء ص 52 . 
) - آنظر الملحق رقم 5 . 
آسیات زََمَة انتَلیٰ 
هناك عدة أسباب جوهرية یمکن ذکر آهمها فیما يلي : 
1 - الجهل المطلق للتفوق العسکري الذي كانت تمثله فرنسا التي احتلت 
الجزائر , لذلك اعتمد المغاربة على القوة التقليدية في مواجهة الآلة 
العسكرية العصرية لفرنسا و قد راهن المغاربة على قوة عددهم الذي انار 
الخوف في صفوف الفرنسيين حيث يقول بيجو : 
” ... الشيء الذي يخيف هو كثرة عددهم و الترقب الطويل يمحو و يقطع 
الإرادة الجيدة للقبائل التي تدعم فرقتنا “ 2 , 
2 - لم يكن الجيش المغربي رغم قوته منظما و لا مؤهلا بقيادة عسكرية 
لوس كد لم ها ضار فا صاه قا مر اه مهمو هلان الخ و لو نكن 
على استعداد للقيام بأي معركة و قد نبه الأمير عبد القادر المغاربة على 
هذا الأمر (2) 
3 سلاذة القياذة الملكية :.فالأمير ركت فرسە فى الم کرو على وراه 
مضلة یحملها الأتباع لوقایته من الشمس و كان ذلك منتهی البلادة " و 


جاءت العيون تری لمحلة ولي العهد ينبئ بزحف جیش فرنسا نحوهم , 
فبهئز الفقية الطيي انو ین سارت الخيل مضطفه غلن مد 
البصر و أيتها تخفف على هينة عصبية و ترتيب بديع و كان الخليفة سائرا 
في وسطهم مباشر المظلة على رأسه راكبا على فرس أبيض و عليه 
طيسان أو جوامي تميز بزيه و مكانته " ۲*۱ . 

4 - انتشار الشائعات في صفوف الجيش المغربي و منها أن الأمير قد قتل 
فاتفرت الفوضى * مسا الشراذة الف المعلة و مه ال الكباء 
الذي فيه المال فانتهبوه و تقاتلوا عليه ...  “‏ و كان ذلك سببا كافيا في 
إلحاق الهزيمة بالجيش المغربي . 

5 - عدم إشراك الأمير عبد القادر برأيه و قوته في المعركة و فقدوا بذلك 
تجربة عسكرية كبيرة و لم يستفد منها المغاربة بسبب التكبر و بسبب 
عمل الجاسوسية الفرنسية حيث كان يشاع أن الأمير عبد القادر يمثل 
منافسا للسلطان 0 حاول ای ا شاه تسد مد 


اہ حي ہے یں ایر ہے ہہ ہش اش یو ہہ ےہ وی یں وم سر ا یں وی کہ ہے او یہ وی وک ہیں 


(5 


1 ) - ابن عبد الله السليماني : الببان | 
ص136 . 


( سی تلان: تاریخ المغرب الكسر , ج3 , مرجع سابق , ص170 . 
- الناصري : الاستقصاء , مصدر سابق , ص 136 . 
تقتمہی ص 52 آنظن العلعق رھ ور 
يحي جلال : مرجع سابق: ص170 . أنظر الملحق رقم 3 . 
۱ كة | 


انعكاسا: : 

هناك غدة تتائج انعكست على امضاع المعرب الأقضئ يمكن حضر 
بعضها فيما يلي: 
1 - وقوع خسائر بشرية و مادية في صفوف المغاربة و وقوع جزء كبير من 
الجيش المغربي أسيرا في يد الفرنسيين و هو ما يشكل ورقة ضغط في 
ای مفاوضات مجتملة رتفا 
2 - غنم الفرنسيون الكثير من لوازم الجيش المغربي . 
3 - تخريب الكثير من المدن المغربية خاصة المدن الساحلية و على رأسها 


4 - احتلال بعض المدن المغربية و منها على وجه الخصوص الصويرة . 

5 - ٹمٹل |یسلی۔ہذایۃ النهاية للمغرب الأقضصى خیت أضبح الاستقلال 
المغربي مهددا 

والأخطار الأوربية تزداد و تشتد , حيث حركت هذه الهزيمة الأطماع 
الأوربية في المغرب . 

6 - فشل المغرب في تحرير المدن الساحلية التي كان و قد سبق للإسبان 
آن اخبلوها خاضه سنوی مايل نا 

7 - توالي هزائم المغرب أمام الأوربيين بعد هزيمة إيسلي منها هزيمة 
تيطوان من قبل الإسبان . 

و الاتاز التفسية السيتة على تفوس المغارية وتعلى تفسينة اشثتلطان 
نفسه حيث تخلى الجميع عن فكرة مواصلة الجهاد . 

اها اتعکاشانها علن قرا يفك حفضرھا فیما يلي : 

وقوع بعض الخسائر المادية و البشرية في صفوف الفرنسيين إلى جانب 
استغلال فرنسا فرصة هزيمة المغرب في إيسلي لتجديد مطلبها القديم و 
المتمثل في ضرورة طرد الأمير عبد القادر من الأراضي المغربية و تسليمه 
إلى السلطات الفرنسية . 


1 ) - سبتة و مليلية : مدينتان مغربيتان على سواحل البحر الأبيض المتوسط تخضعان إلى اليوم 
للسيطرة الإسبانية و هي محل نزاع بين إسبانيا و المغرب: الذي بظالت باسترجاعهما . ار عبد 
الكريم غلاب : قرا تاريخ | العربي , ج 2 . ص ص 268 , 269 . و لتحديد 
موقعهما أنظر الملحق رقم 2 . 

فی لت کات مس تک ات فك فیط | خريدقالقوتسدية ن | تفلا لما ا 
ما كان وراء فرض فرنسا على المغرب معاهدة تضمن الشروط الفرنسية 
نين ما اکم بتكو فش تقد لت اعتقد ادغلينا آلان ان تعمل ای شین 
فش احل باق اھ فة الشروظ ال لها الزات وال 
تضعنا في موضع مشرف بالنسبة لعلاقات فرنسا مع المغرب .. 


هک ام كوت" الم روا وون تا ا ربكل فمم ۳ لكاي 


و قد سخر الفرنسيون کل الظروف لتحقيق شروطهم و منها إدعائھم أن 
الأمير عبد القادر یتربص بالعرش الملكي و ذلك ما ذهب إليه بيجو في 

” إن لعبد القادر أطماعا على مملكة أجدادكم , و قد کون أتباعا و أنصارا 
070 +ٴٗ 

تمعسطالت حطر دة فن المترت وم کی بجو وا المخللية يل لكا إلى 
تخويف السلطان من الأمير قائلا : ” إياكم ثم إياكم ثم إياكم و الغفلة لأن 
طرف رعیتکم التي بجوارنا كلها فاسدخ 

و مع هذا إن مستکم الغفلة و التراخي یقدر الحاج عبد القادر أن یجمع أهل 
الفساد نصیب في نصيب و یقوم بها إلى أن يصير في غاية ضدکم ببذل 
الجهد " 3) . 

كما يدعوه إلى التعاون في القضاء على الأمير عبد القادر قائلا : " ألا تری 
لو یقع ذلك 

ويكون الخيز شتا سقوى :و الله ها یع ل مو تا لكن المزاد أن لا ببلغه اللةو 
لا غیره لذلك 

و یقطع دابر من سعی في خراب الدولة الهاشمية و إذا وقع الخير بیننا و 
اتقظٴالتشو شس سن الحانین ۱۱۹۰ 

کف قفرة اکری يضقن سکو ار که ها دهن هر وم نفو لم ” 
انما خوفك من الحية الرقطاء... إلى أن تولمك فألتفت لما يأتيك من 
الخ واقتل تما فيل ان تولمك سان ۳۶ , 


3 ) - نفسه 
4 - نفسه . 
5 ) - نفسه 


و قد عرض الفرنسیون الصلح على المغاربة حيث صيغ هذا الصلح في 

معا هد طنحة القن سیم آلاشارع الما لاعفا 

5 امام هذه القوامر ات التي جاکھا بيحوو أمَام القةرة على إقناع الخصم و 
إضعافه و مكافأة على تلك الانتصارات التي حققها بيجو على المغاربة لقب 
ب ” دوق دي ايسلي 

.“ Le duc 171 


معاهدة طنجة 10 آیلول 1844 : 

لقد جاء نسخة طبق الأصل للانذار الذي وجهته فرنسا للمغرب ۲ , 
وقعت هذه المعاهدة بين المغرب و فرنسا مدفوعين بالأسباب التالية : عن 
الجانب المغربي كانت المعاهدة مفروضة عليه بالقوة بعد الانتکاسات التي 
أصيب بها الجیش المغربي في إيسلي 
و بعد القصف المكثف للمدن الساحلية , للحفاظ على ما تبقى من ماء 
الوجه . 
أما فرنسا فكان هدفها هو تحقيق أهدافها بالطرق الدبلوماسية و المتمثلة 
في التخلص من تواجد الأمیر علی الأراضي المغربية و بسبب المعارضة 
الانجليزية للتوسعات الفرنسية حيث آعلن وزير خارجیتها اللورد ایبردین 
بتاریخ 31 تموز 1844م ما يلي : " إن احتلال أية نقطة في الأراضي 
المغربية احتلالا دائما ستکون بمثابة حرب " 2 . 
و قدم الجنرال بيجو مجموعة من الشروط کانذار إلى المغرب : 
1 + احتفاظ فرنسا بكل من وحدة و الضويرة: 
2 - استخدام الجیش الفرنسي حق مطاردة المجاهدین الجزائریین داخل 
الات الحغز ي : 
5 حقزيلة المرية :من العواقة المكوية: 
4 - فرض الحصار الاقتصادي على سواحله الغربية و على طول حدوده مع 
الجزائر . 
5 - انتشار القوات الفرنسية داخل التراب المغربي و على طول الحدود . 
وهدد بيجو باحتلال مدينة فاس إن رفض المغاربة هذه الشروط فما كان 
من السلطان إلا التسليم و توقيع المعاهدة في 10 سبتمبر 1844م . 
وقد تضمنت المعاهدة عدة نقاط كان أهمها اعتبار الأمير عبد القادر خارجا 
عن القانون أينما وجد , و بذلك يجب على السلطتين الفرنسية و 
المراكشية ملاحقته و القبض عليه و من ثم سجنه في إحدى المدن 
الساحلية المغربية على المحيط الأطلسي ‏ . يجوز الشرط الخامس 


على آن تخد الحنود. ها سن املال گکرسنا و المغرب فى تارتف حسب 
حالة الأمور المعترف بها من طرف الحکومة المغربية في عهد السيطرة 
العثمانية و أن التطبیق الکامل و المنظم للحدود ستکون موضوع اتفاقية 
خاضة بعد المعاينات والمباحثات على الميدان ©) . 


(1 

2 )-مخمد شير فازس : المشاله المع م 1900 -. 1912 , جامعه الول لعربیه مهد الدراتنات 
العربية 1961 , ص224 . 
3( 


+ كى مبارك: اضول: الا رصق العلاقات ال رة الخ الریق ط1ا :وار ای رقراق 2007 : 
ص6. 
4 ) - إبراهيم مياسي : الاحتلال الفرنسي للصحراء الحزائرية 1837 - 1934 , مرجع سابق , 
ص341 . 


وقعت المعاهدة بين الوفد الفرنسي ممثلا في السيدين دوري دي 
نيون و الدوق دي كلو كوبارغ أما ممثل السلطان المغربي فهو الباشا 
بوسالم َو قد تضهن اة اس اطا ت من اهمها الشترظ الال و الرايعة 
الخامس () . 
پالتشته للششرظ القالت نلام الشلطان العغر یی عدم تقدیم ای مسا عدة 
لأي ثائر أو عدو لفرنسا , آما الشرط الرابع فهو وضع الحاج عبد القادر 
خارجا عفن الفا تون علی:افثاہ المعوت. ةو الجراتر تو یه تحني امه 
بالسلاح على تراب البلدين فإذا وقع في أيدي الفرق الفرنسية فإن حكومة 
جلال إمبراطور فرنسا تلتزم بمعاملته بكل اعتبار و مروءة , و في حالة 
وقوعه في أيدي الفرق المغربية فإن جلالة السلطان يلتزم بسجنه في 
إحدى مدن الساحل الغربي للإمبراطورية حتى ينظر الطرفان في 
الإجراءات اللازمة لمنع عبد القادر من حمل السلاح و تعكير صفوة الجزائر 
أو المغرن ار 
و الملاحظ على المعاهدة أنها لم تشر إلى التعويضات التي يفرضها عادة 
المنتصر على المنهزم فقد أدت إلى قول بات مشهورا ” إن فرنسا غنية بما 
فيه الكفاية لدفع ثمن مجدها “ ذلك أن حكومة فرنسا خلافا للأعراف لم 
تطالب بأي تعويض حرب لكنها حصلت من السلطان الذي بات مستعد 
للتوقيع على أي شيء مادام أنه قد أعفي من كل التعويضات على ما هو 
انم من الذهت يهو تسليم الام قد افازر .و ولك اضحت فد 


ظطزة الامیر آمرا مفزوض] على السلطان الفغرت:َو مفَرَوعا منة كفا حملت 
المعاهدة المغرب مسؤولية منعه من مواصلة الجهاد انطلاقا من الأراضي 
الففوئة و عبارة آخری ا تلق فن ا لمیر انا ۶۹۱ 


٦ھ‏ خ | ي و الاداري للأ ٠‏ مرجع سایق , ص ص 500 , 501 . 


۱ فلیب إلى نابلیون الثالث 
ترجمة الدكتور کر "وزارت سا الجرانی ر 2007 . آنظر الملحق رقم 3 . 
دا تر سال ا 


4 رز‎ - Paul Azan : L'Emir Abd - 0-1206 , 1808-1883. Du 12112115126 musulman au patriotisme 
français و‎ P P 197 , 200 ۰ 


معاهدة لالة مغنية 18 مارس 1845 : 

بعد معاهدة طنجة و بعد هزيمة المغاربة في وجدة و في معركة 
إيسلي , أرسل المارشال بيجو رسالة إلى ولي العهد المغربي سيدي محمد 
يوم 3 رمضان 1260ھ الموافق ل17 سبتمبر 1844م و الظاهر من 
خلالها أنهما تبادلا قبلها الكثير من الرسائل 
و كان موضوعها الأساسي حتما هو كيف السبيل للتخلص من الأمير عبد 
القادر و مما جاء في هذه الرسالة : ” ... إن الحاج عبد القادر قد انتقل 
لوسط هذه الأقطار فليس هكذا الطلب منك بل أردنا أن ينتقل بأهله و من 
معه إلى مرسة من مراسيكم البعيدة و تلزموا أنفسكم أن لا يفرج من 
موضع وضع فيه قط سيما تلتزموا أن لا يرجع لمعادتنا بالنواحي الشرقية و 
لم يكن بيننا سبب في القتال إلا هو فقط " ۳۳ . 
وفوف دة الخذوفة التخلض انا هن الافیر ابرمت اثقافيةيوم 18 
مارس 1845م بلالة مغنية جاء فيها ما يلي : ” هذا تقييد ما اتفق عليه نائب 
سلطان مراكش و فاس و سوس الأقصى الفقيه السيد حميدة بن علي 
الشجعي عامل بعض مملكة المغرب , و نائب سلطان الفرنسيين و سائر 
مملكة الجزاثر الجنرال أريستول يزيدور ( 151001 ۸١٢٥1٢‏ ) كونت دولاروا 


صاحب نيشان الافتخار لدولة الفرنسيين و دولة إسبانيا . من ذکر مبدأ 
الحدود 

و الأماكن التي تمر علیها الحد من ملتقی وادي عجرود مع البحر في 
الشعالء الق ثنية الساسى جنوب الضجراء: على مسا فه‌جوالین عائة 
کاو 96ن 

و بذلك نستطیع القول أن الاتفاقية الثانية لالة مغنية تتعلق برسم الحدود 
المغربية الجزائثرية حسب ما تقتضیه المصالح الفرنسية السياسية 
الاقتضادية و البشرية"::هذه الحدود المفزوضة علی المغرب ستشكل 
عنصر توتر و خلافات و آزمات بين البلدین مازالت تداعياتها حاضرة في 
مغرب الحاضر و جزائر الیوم (* . 


1 ) - تشرشل : حباة الأمبر , مصدر سابق , ص 287 . 
2ہ آمزاهیم شاشیٰ : التؤسع الاستعمار الغر: زا 
1912 منشورات المتحف الوطني للمجاهد الجزاثر 1996 ETS‏ . آنظر الملحق 


سس e‏ ضا 15 كيد و جو کک 
4 و التي قدم فیها المغاربة الکثیر من التنازلات ثم بعد ذلك 
جاءت اتفاقية مغنية 1845م 2) التي حاولت وضع الحدود بين المغرب و 
الجزاثر لكي تتمکن من القضاء على نشاط حركة الجهاد الجزاثرية عبر 
الحدود . 

و كان من نتائج هذه المعاهدة : 

- ظهور تقارب مغربي فرنسي ضد الأمیر عبد القادر . 

- دفعت المعاهدة قبائل المفرب الشرقي و الریف إلى الثورة ضد 
السلطان و إلى مواصلة دعمها للمجاهدین الجزائريين . 

- اعتبر المغاربة هذه الاتفاقية عار و خزي للأمة . من ثم راحوا یعرضون 
الَيعَة على الأمين و 'يتشتفوون انقسمم للحيادحنة الكفار و فد كان رد 


الأمير : ” إنما رفضت لأنني بعد أن عرفت المغرب بمشاكله الداخلية 
شرت أن ذلك سيستق مني على الاقل م تى عة | وحمون عشرة 
سنة لا لكي أحكم مثل مولاي عبد الرحمن و لکن لكي یکون في 
استطاعتي أن افرط فان وان اجعل حكومة موه ۲8۱۷ 

- ظهور بوادر انشقاق في صفوف البلاط المغربي على نفسه فقسم مؤيد 
للسياسة الملكية اتجاه الأمير عبد القادر و قسم معارض و موالي للأمير و 
لحركة الجهاد في الجزائر بقيادته ٩‏ . 

انعكست هذه الحوادث في علاقات المغرب بالدول الأجنبية فأصبح 
السلطان عبد الرحمن لا يجرؤ على مقاومة أي ضغط أجنبي أو مطلب من 
الدول الأوربية 9 . 


) از : 

) - انظر الملحق رقم 8 . 

< شرل : حاة ال منم مور انق 2900ء ... 

)= اسماعیل الغربي : العلاقات الدبلوماسة في عم الأمقو :مرجع ان .م250 
) - نفسه , ص250 . 


لقد رحب الفرنسيون بالاتفاقية كونها تضبط الحدود بين الدولتين و 
بضبط الحدود يمكن التحكم في تحركات الأمير عبد القادر و مراقبته جيدا 
من الجانبين و هذا ما يذهب إليه دي لاري !ٴ۶ في رسالته إلى وزير الحربية 
جاء فيها ما يلي : ” فالواقع أننا لم نتمكن من رسم حدودنا كما كانت في 
وقت العثمانيين ء بل إننا علاوة على ذلك زدناها وضوحا و تحديد ... و 
تقسیع الاعثالی المتلميقن الدین سكتون فده المتطفة تين آمیر المومسن 


و إمبراطور مسيحي , نجحنا في تقسيم الصحراء , و هذا التقسيم لم يكن 
موجودا من قبل " ٩‏ . 

هن خلال هذا التحتوية تمكن اشاح مايل ` 

- تكريس السيطرة الفرنسية على السياسة الملكية في المغرب . 

- تحقيق مكاسب مادية ترابية على حساب المغرب الأقصى و على 
حساب المقاومة الجزائرية منها إدخال لالة مغنية ضمن التراب الجزائري . 
- النجاح في تحقيق السياسة التقليدية الاستعمارية , سياسة فرق تسد , 
حيث وضعت الاتفاقية القطيعة النهائية بين الشعبين . 

- القضاء على القواعد الخلفية للأمير و الحد من الدعم المغربي للمقاومة 
الجزائرية . 

- توقيع المغاربة للاتفاق معناه الاعتراف بتبعية التراب الجزائري ( العربي 
الإسلامي ) بإمبراطورية فرنسا المسيحية . 

- سمحت الاتفاقيتين لفرنسا بالتفرغ لحرب الأمير عبد القادر و المجاهدين 
فون آن شحو | بات مستاعدة من سلظطان المغرت:. 

انضرا ف الكتين من اعوان الأمير عن حركة الجهاد انهم فى ذلك شان 
السلطان المغربي . 

- إصرار الأمير و عزمه مع بعض المخلصين على مواصلة حركة الجهاد 
بای کر شکووعاشسے 

1 ) - دي لاري : ارستيد ایزیدور 1735 - 1872 : ملازم 1814 رئيس الحرس الملكي ‏ التحق بالسفارة الفرنسية باسطنبول 
في مارس 1815 ثم رئيس الحرس الملكي في العام نفسه ببلجیکا » نقیب عسكري 1816 ۰ آرسل 1834 إلى روسیا في بعثة 
الأقاليم الجنوبية رقي سنة 1836 إلى ملازم آول 1839 ثم عقيد 1844 ثم مارشال 1845 حاکم إقليم قسنطينة » کلف بتحدید 
الحدود 1845 أحيل على التقاعد و توفي 21 ل 


آنظر أحمد العماري : : مشكلة الحدو د الث ز اد ء مرجع سابق » ص503 . 
2( - جلال يحي و آخرون ١‏ ملة اجنود تب ای مرجع سبق : مر206 ۰ 207 00+ 


لقد اعترض السلطان 7 على لاق المتعلقة برسم الحدود 
مدفوعا بالأسباب التالية : 
- تجاوز المفاوضان المغربيان حميدة بن علي عامل وجدة و الطالب آحمد 
الخضر لأوامر السلطان التي أوصت بأن تبقى الحدود كما كانت عليه في 


العهد العثماني لأنه بموجب الاتفاقية تمكن الفرنسیون من تخطي الحدود 
المتغارف عليها أثناء حكم العثمانيين للخز اتر.. 

- تضمنت المعاهدة شروطا تجارية مجحفة في حق المغرب الأقصى . 

- الطريقة التي تمت بها المعاهدة قائمة على أساس شراء الذمم و الخداع 


- ضغط القنصل الإنجليزي في طنجة على السلطان باعتبار أن الاتفاقية 
تضر بمصالح الإنجليز التجارية ‏ 

- أما السيد ليون روش فيرى أنه من أسباب الرفض أن السلطان المغربي 
رفض احتجاجات الأمير على الاتفاقية و رفضه لها من خلال مراسلته 
لأصدقائه في البلاط الملکی 2 . 

بلغ هذا الأمر السلطات الفرنسية فأرسلت إنذارا شديد اللهجة عبر 
وسيطها ليون روش فجاءت موافقة السلطان الرسمية على الاتفاقية يوم 
9 جوان 1845م عندها راسل دي لاري وزير الحربية مهنئا إياه بهذا النصر 
قائلا : ” معاهدة لالة مغنية ليست مجرد اتفاقية للحدود , بل هي في نفس 
الوقت اھ ادف ضع الاهالی امین مين آمتر سحن و تین 
سلطان المغرب , و تضع إمبراطورية الجزاثر على نفس قدم المساواة 
مع إمبراطور المغرب , و تعترف للفرنسیین بحق تتبع الأمیر داخل 
الصحراء المفربية "3 . 

و كان من نتائج التقارب المغربي - الفرنسي تعیین سفير مغربي هو السید 
عبد القادر آشعاع في باریس و الذي سافر في دیسمبر 1845م و قد كان 
فصوا يزسنالة من السلطان إلى الملك الق تمه ما جاء فیما سا بل 
ان الق راشسله بيقن اَلَو المواضلة بين الملوك. تفع للمودة واا 
تسر لام اضاه انا اوھ اوه وا یه بر ی 

و لقد ساهم السید آشعاع في تحول الموقف المغربي من مؤيد للأمير إلى 
خصم عنید بعد أن كان في خندق واحد مع الأمير في عداوته مع فرنسا . 


1- إسماعيل العردی : العلاقات الدبلوماسية ف الأو فرج ابق جن 243 - 


و > خلال يحي و آغزون موك ا مرج شاو سس 06ت 


رفضت القبائل المغربية شروط المعاهدة لأنها تمس کرامتها و دينها 
وهن هذه القتائل ای كانت تفظن الحدؤة أولاد جووس:ة أولاد هع رو او لاه 
سيدي الشيخ ۴ء و بن سناسن و غيرها . و من آسباب اعتراضهم على 
الاتفاق أنهم أصبحوا مشتتين بين وطنين فقدموا احتجاجات و شكاوي 
للسلطان و دخلوا في مواجهات مع قوات الاحتلال الفرنسي . 
كما أن هذه القبائل رفضت الالتزام بنصوص الاتفاق و استمرت في دعمها 
للأمير عبد القادر مع ذلك فإن هذه المساعدات أصبحت ضعيفة كون 
الاتفاقية أربكت القبائل المغربية و مزقت الصفوف و قيدت حركتها و بذلك 
نجحت فرنسا في عرقلة هذه المساعدة 2 . 
كما أن تشدد الحراسة العسكرية عبر الحدود ضعف بل شل حركة التنقل 
من و إلى المغرب , حيث حشدت فرنسا لهذا الغرض قوات عسكرية 
كبيرة على الخط الحدودي الممتد على مسافة 150 كلم من البحر 
المتوسظ :شما لا إلى تة 'الساشن نوا 9۷ء 


1 أؤلاد ينيدي الشية : درون من تسل الضحابي الحلیل آنوتکر الصديق تقلت آسرتهم من 
مكة إلى مصر ثم تونس و المغرب الأوسط تحت قيادة سيدي معمر الذي قادها إلى بلادهم استقروا 
في بادئ الأمر في منخفض وادي القلية 

ما يقرب أربغة أجيال فشيدو] القضور و آقامها القبات على اضرحه کا عادر العض مهم 
المنطقة و استقر وا بففيف حيث شكلوا وحدة جغرافية وروحية عبر الحدود و او ولاءهم للأمير . 
امتد إليهم النفوذ الفرنسي بعد اتفاقية 1845 فقسمتهم إلى الشراقة و الغرابة 


آنظر بالتفصیل اب اقم مياسي : " من تاریخ آولاد سيدي الشیخ " , محلة النقافة ع114 من ص 
5 إلى ص119 , 

وکذلك آیضا |براهیم مياسي : توسع الاستعمار ال ۱ ۱ ۱ 
2 ) - اسماعیل العربي : العلاقات الدیلوماسية في عهد الأمبر . مرجع سابق , ص 249 . 
3 ) - آنظر الملحق رقم 8 . 


الفصل اراي 


دور المغرب الأقصى فی اضعاف المقاومة الجزائرية 
السلطان المغربي یعلن الحرب على الأمير 

فتوی الشيخ عليش فی هذه الأزمة 

المواجهة العسكرية بين المغرب و الجزائر جوان ديسمبر 1847 
أ - معركة تافرست 

1 - أسبابها 

2 - نتائجها 

ب - معركة قلعية 

1 - أسبابها 

2 - نتائجها 

ج - نكبة بني عامر 

رأي المؤرخين في الحادثة 

نتائج النكبة 

د - التنكيل بسفير السلم البوحميدي 

ه - معركة سلوان 1847 ( واقعة الجملين ) 

و - معركة عجرود 

أسباب توقف الأمير عبد القادر عن القتال 

تسليم الأمير عبد القادر 


ردود فعل السلطات المغربية على تسليم الأمير 
لماذا التسليم إلى فرنسا و ليس إلى المغرب 


تلبية لشروط اتفاقية طنجة و معاهدة لالة مغنية القاضية كلها 
بالتخلص من الأمير عبد القادر و جيوشه بالمغرب الأقصى وجه السلطان 
المغرى.رسالة إلى الامیر عبد القادن بطالبه تضرورة الاتسحاب من 
الأراضي المغربية أو التوجه إلى حضرة السلطان بفاس , فكان رد الأمير 
هو الرفض معززا موقفه بوقوف القبائل المغربية إلى جانبه . كما أن حب 
الأمير لمواصلة الجهاد انطلاقا من الأقاليم المغربية جعله يرفض الاستجابة 
)1( 
و تعزيزا لموقف السلطان أصدر أمرا لأقاليم المغرب الشرقي بطرد 
الأمير كما عمل السلطان في رسائل الموجهة إلى مختلف العمالات على 
ونه نة الاسر مت .وميفة با سل فة :رف ان رند تا من 
معاهدة الصلح المبرمة مع فرنسا و أنه ليس رجل جهاد و أن هدفه 
الاستيلاء على العرش و هذا ما جاء في رسالته لأحد عماله بالقول : ” 
إنكم تذكرون لنا فيما يتعلق بالشیخ سيدي عبد القادر إن هدفه هو التآمر و 
محاربة هذه السلطنة السعيدة . إن مولانا السلطان قد اظهر نياته و 
رغباته في أن يطرده من بلاده إذ أنه هو السبب في سوء التفاهم الذي 
يسود بين دولتکم و هذه السلطنة السعيدة " 2 . 
و رغم إصرار السلطان المغربي على طرد الأمير إلا أنه خوفا من القبائل 
الشرقية لم بكرو على مُخا رن علا و هذا ها أكذة الخطابي الموجه من 
قبل ابن إدريس إلى الجنرال دي لاري في 25 أوت 1845م و الذي جاء 
فيه ما يلي : " إن سيدنا لا يرفض أن يرسل جیشا لمحاربته علنا و لکن 
التفكير في المحبة و الإخلاص الذي حصل عليهما من قبل هذه القبائل 
يخشى من نشأت تعقيدات خطيرة إذ لم يخلو عن رجل طلب إليهم اللجوء 


و سيجتمعون حوله و سيعودون إلى حمل السلاح ہد السلطان الحقيقي 
و یضاعفون من إخلاصهم إلى عبد القادر الذي سيصل بهذه الطريقة إلى 
فبتغاة ۶“ 57 

و ورال ار يصق الافر عفد الفادن اش وله ” هقی ادن 
الله ستنتهي المسألة و یطفی مشعل الشر “۹ . 


1 ) - تشرشل : حياة الأمير . مصدر سابق , ص 290 . 
2 ) - جلال يحي و آخرون : مسألة الحدود المغربية الحزائرية , مرجع سابق , ص225 . 
وجهت الرسالة بتاریخ 18 ديسمبر 1845 من قبل ممثل السلطان عبد الرحمن إلى ممثل فرنسا 


3 ) - نفسه , 7 . 
4 لس OEE‏ 
و من خلال هذه الرسائل نفهم القيمة و السمعة الكبيرة التي كان یتمتع بها 


الأمير عبد القادر فی الأوساط المغربية و خير دلیل على ذلك تخوف 
السلطان الكبير من وصول الأمير إلى سدة العرش لذا و تحاشیا من 
الصدام مع القبائل المغربية المؤيدة للأمير سیلجاً السلطان المغربي 
لاستالیت ملئوية لتضفية الام و خر که لها اغد قن هة 
المخططات فرنسا و ذلك بتطبيق سپاسة العصا و الجزرة مع السلطان 
المغربي , فأحيانا تلجأ إلى أسلوب القوة و الردع و استعراض العضلات 
العسكرية على طول الحدود مهددة بغزو الأراضي المغربية حیث کتب 
السلطان إلى عامله بوسلهام قائلا له ما يلي : ” فقد وصلنا كتابك مخبرا 
بما أخبرك الفرنسيس عن ورود شيطان الجزائر في الإثنا عشر ألفا من 
العسكر بقصد إتباع الحاج عبد القادر أينما كان و لو لأيالتنا السعيدة “ ۲۱ . 
فكيف كان موقف السلطان من هذه التطورات ؟ 

لقد أكد السلطان على مواقفه من هذه التطورات من خلال توجيه 
رسائل في شهر أكتوبر 1845م إلى قبائل بني يزناسن و أنكاد و هي قبائل 
مؤيدة للأمير يتهددها و يتوعدها و يشرح لها هدف الأمير من الجهاد حسب 
زأية:وما وسوست لم فرييننا ” وما مواده إلا إثازة مساو وخلت 
الشر و الفتنة للمسلمين كما جلبها لأيالة الجزائر و غيرها فأوقعهم في 


الکفر و انقادوا بسببه لاستیلاء الکفار و اسلموا آنفسهم لأحکامه و عاد 
علیهم شوم فعله بالدین " ٩‏ . 

كما یحاول السلطان اقناع القبائل المغربية بضرورة التخلص منه مقنعا 
ایاها بأنه مخادع : 

" و قد خدعکم باظهار الدین و آحوال الصالحین و ما في ضميره إلا الفساد 
واد الف نين لاد 0 :. 

كما شرح لأتباعه أن الأمير ليس هدفه الجهاد و أن السلطان المغربي يريد 
جھادا بشروطه حيث يقول : " لا نكره الجهاد بشروطه , و لکن هذا 
الوم اراد تقض ها أسسناة من الضله الشترعن:( إشارة الى معاهدة 
لالة مغنية ) و إيقاد الفتنة بعد إطفائها ... و إفساد دينكم و دنياكم و تكدير 
خاطرنا علیکم و آنتم لا تشعرون  “‏ . 


1 التاصرى:الاسقصا: ج9 : فضدر سایق من ض50 إلى ص56 

2 2 متحمة یی عند القادر : تحفة الزائی: مصدر سایق می صن 487 إلى 489 
3 ) - نفسه , من ص487 إلى 489 . 

4 ) - نفسه , من ص487 إلى 489 . 


كما حاول السلطان الدفاع عن الصلح مع فرنسا و التقليل من شأن تلك 
الانتصارات التي حققها الأمير عبد القادر و وصف الأمير بالفتان . 

و من الأساليب الماكرة التي لجأت إليها فرنسا بهدف إقناع السلطان 
بضرورة التخلص من الأمير عبد القادر إرسال ليون روش في شهر نوفمبر 
5م إلى فاس حاملا عرضا للسلطات المغربية بأن فرنسا ستضع 
نفسها في خدمة السلطان لمحاربة الأمير و كان من منجزات هذا العرض 
أن آرسل أول سفير مغربي في شهر ديسمبر 1845م إلى فرنسا كما 
سبقت الإشارة إليه . 

و في 14 جانفي 1846م كتب السلطان المغربي إلى ولي العهد سيدي 
محمد قائلا : ” الحقيقة هي خلاف هذه الادعاءات فهو لا يقود غير عصابات 
خرقاء , و لم یمکن آبدا من احتلال مرکز فرنسي واحد بدون حساب أنه لم 
یکسب آبدا أية رقعة من الأرض , انه یقود حثالة من صعاليك القبائل 


الشرقية التي ملأ بها بلادنا سهولا و جبالا بينما ینتظر النصاری نهاية 
الخریف ليعبثون به " ۱ . 

و على إثر عودة السفیر المغربي عبد القادر بن محمد آشعاع من 
فرنسا في جانفي 1846م صرح بالقول: " لو آني شرحت لحمي لتغذية 
ممل قرسا ادف تل مت فا ذلك سكؤة ی وا اا ها 
رابت أن أبزهن للجميغ علن مدق ما بغمر قلین من الاعترآق رطف 
سلطان الفرنسيين الأعظم "2 . و انطلاقا من هذه القناعة سعی إلى 
إقناغ السلطان بان فرنسا تزيد الضداقة مع المغرب ضرع السلطان قائلا : 
" آقسم بأنني سأطرده , سأقبض عليه أو اقتله ‏ و لن أتردد بعد اليوم بين 
مسلم عدو لي و نصارى أصدقاء “ 9 . 
لقد أحدث السلطان حركة كبيرة في صفوف ممثليه خاصة في منطقة 
الریف في شهر فيفري 1846م استجابة لمطالب فرنسا من خلال ممثلها 
لدى السلطان ليون روش حيث شدد الحصار على المهاجرين الجزائريين 
ء و على القبائل المؤيدة للأمير فانتشرت الفوضى في إقليم الريف 
احتجاجا على هذه الإجراءات و كانت نتيجة هذه الإجراءات مضرة كثيرا 
,الام عبت خلت :عن صاخ توص القبائل التى اففلت غاتنوة الى 
الجزائر مثل قبائل أولاد منصور و بني واسين و أولاد ملوك . 


1 ( - Hamet : le gouvernement Marocain , O .P . CIT, P65 2 778 . 10 أنظر الملحق رقم‎ 

3 ) - پاسین ابراهیم : موقف الدولة المغرببة من الاحتلال الفر: زائ 
مرجع سابق , ص353 . 

في حين قبائل بني هاشم و بني عامر و الجعافرة توجهوا إلى فاس حيث 


استقبلهم السلطان 

و آحسن وفادتهم و استوطنهم على ضفاف نهر سیبو 9 . 

كما قام السلطان المغربي بأعمال عدوانية ماكرة حيث أعطى سرا أوامر 
للقبائل المغربية بمنع كل مؤونة على الدائرة و بالقيام ضد الأمير بحرب 
انز افو هداما انھاز اله الماعلي هو لت “وعد ضير دام اشهنة 
مراعاة لتجاهل السلطان لشكاويه قام عبد القادر بهجمات معاكسة فلاحق 


المعتدين عليه و سلط علیهم العقوبات , لم یمکنه هذا الموقف الحازم من 
تحسین مقونة جیشہ و الدائثرة فحسب و لکنه ساعد إلى إعادة قبائل 
مغربية عديدة إلى مناصرته " (2) . 

و لادن علی ذلك مادکره ضاحب التحفة تقلا عن الامیر نقولة 4 ".> آما 
بعد فاني کاتبتکم آولا و التمست منکم کف ضرر قبائلکم المجاورة لنا و 
تعدیها على من تبعني و سوء معاملتهم لهم لأنهم كلهم أولاد دين واحد و 
شريعة واحدة فلم يأتيني جواب عن ذلك و لم یحصل لهم ردع من طرفکم 
. و مع هذا كله انا صابر و متحمل لما یجرونه کراهة سفك دماء المسلمین 
مدة ستة آشهر طمعا في رجوعهم عن البفي و الطغیان إلى العدل و 
الاحسان مع قدرتي علیهم في کل آن فان لم تردعهم الآن عن آفعالهم و 
ترجعهم عن قبیح تصرفاتهم التزم المحاماة عن حقوقي و المحافظة على 
شرف آتباعي و لذا بادرت باخبارکم 

والسلام “3 . 


1 ) - الجيلالي عبد الرحمن : تاریخ الحزائی العام , ج4 . مرجع سایق .ص226 . 
2 - محمد الشریف سخلي : الأمين هبد | حقائق جزا 
للنشر الجزائر 2007 , ص 171 . 

محمد و ده العادر : تحفة الزاثر , مصدر سابق , من ص 305 إلى 306 


السلطان المغربي بعلن الحرب 

بعد توفت مغاهدة طنجة سيتمين 1844م و التی كان من آهم بنودها 
أن يحل الخیش المغریی المرابط على الخدود الخزائرية و اغتبار الأمير 
عب لفاون خا ر حا عن الما تون و 'القيض فقاو لہ وعدم دول 


الأراضي المراكشية و معاملة فرنسا معاملة الدولة الأكثر رعایة في 
الشؤون السياسية و التجارية ... و كان هم السلطان هو القضاء على 
الأممر كوف على رة ا2ا 

على وء هدن الفعاهذة لها الی نید ك لمجازنة الام ووضع هاقلن 
أهنة الاستعداد فی تارا و قاس و كلف خالة يؤزيان و راسل قبائل یی 
شتسه أهل أنكاد نارهم ا لستمعءة الطاعة لخالة هو رخا ره 
لمحاربة الأمير عبذ القادنإذ يقول:* ” ..: فھاتخن أصرنا خالنا الأمحد 
الشيخ بوزيان بالقيام على ساق الجد في إخراجه , أي عبد القادر , 

فدائرتة رفن آبالثنا الشعيدة ظوعا أو كرها و حسم ماذة فتنتهم وضلالوم 
فكونوا معه يد واحدة و شدو عضده على ذلك حتى يقض الفرض إن شاء 
الله تعالى و كفوا إخوانكم عن متابعته و نهوضهم عن مقاطعته فإن من 
فاظعه و فد فاته فقو احاهل رفسة و وله و هن فو شین وه ده کر 
سواده فقد تعرض لسخط الله و رسوله و سخطنا لا ينجح له زرع و لا ضرع 
وقد ادر کن ات سو اومن اه فقن با بالطلالو الردی ان 
شريعة الهدى ... “ 2) , 

و بذلك أعلن السلطان عدائه الظاهر للأمير , و سل سيف الحرب عليه و 
درت اعمال متفه صد الأمير جسن الما امه کرت يفول قشم 

الاسلام محمد بيرم الخامس في کتابه صفوة الاعتبار : " بقي الأميز 

سيدي عبد القادر مدافعا و مهاجما إلى أن استولت الغلطات النفسانية 
المخالفة للديانة الاسلامية لسلطان المغرب الاتحاد مع الفرنسیین على 
محاربة الأمير المشار إليه , و قطع عنه السلطان خطة التجائه جهات 
الصحراء , فاضطر الأمير إلى التسلیم للفرنسیین , و رحم الله الامام 

محمد عبده حيث قال : إنما تتم نكاية الأعداء بخيانة الأصدقاء ... " (3) . 

7 شر شال کا الام مضو رر سایق :ض 289:. ٤‏ 8980 8 ل 
2 ) محمد بن عبد القادر : تحفة الزائر , مصدر سایق , ص ص 317 , 318 . أنظر الملحق 
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تقلا عن الکیلالی عبد الرخمی تارج ال انن العام :ج24 مرجع ساق بض ض 221 :222 


و نتيجة لتكرار هذه الاعتداءات اضطر الأمیر إلى مكاتبة سلطان المغرب 
في مارس 1847م 

و طالبه بضرورة کف القبائل المعتدية و حذره من رفض هذا الطلب بقوله 
: " فاني کاتبتکم آولا و التمست منکم کف ضرر قبائلکم المجاورة لنا و 
تعدیهم على من تبعني و سوء معاملتهم لهم لأنهم كلهم آولاد دين واحد و 
تیه وا حدم فلم با نش خوات عن ذلك :]نا ان ول لا ہو تد 
كراهة شفك دما المسلمين مدو ستة اشھر فان لع ترد كه الام عن 
آفعالهم إنني التزم المحاماة عن حقوقي و المحافظة على شرف آتباعي و 
لذا بادرت باخبارکم و السلام " ۲ . 

و یمکن استخلاص الملاحظات التالية : 

1 - استخدام الأمير الأسالیب السلمية لحل الخلاف مع المغاربة و 
السلطان حفاظا على روابظ الأخوة و الدين رغم أن الأمير حسب الرسالة 
كان بإمكانه ردع تلك القبائل و إجبارها عن وقف الاعتداء . 

2 امیر لم يكن غو اتا وَالم شی الحميل آدلاکان کارها تشه 
الدماء مصرا على التعاون بین الشعبين في مواجهة الکافر , فبعد الجزائر 
آما جلال يحي فيذكر " في الوقت الذي قام فيه المغاربة باجبار الأمير على 
نترك | راضيهمى تمنو انفتة فا قرب سن اة هن جات العمل مجملة 
الخریںں 192707 

وكا الاميز آن تققد جات فی عين رورا كما ی 8 فن ابرع فاده الین 
و آرسلوا مکبلین إلى فاس في هذه الظروف تخلت قباتل الریف عن الأمير 
و انضوت تحت لواء السلطان في معاداة الأمير ( . 

و في شهر ماي 1847م اتصل الأمير بزعیم قبيلة الکرارمة حمدون عبد 
الرحمن الكرومي الذي طلب إليه أن یخبر ولي العهد بفاس باستعداداته 
للخروج نحو الصحراء و قد آشار إلى هذا الاتصال السلطان نفسه یوم 20 


ماي 1847م و نص ما جاء فيها : " إن الفتان وعد بالخروج إلى الصحراء 
على شووظ آاشار الا اقم اش قید الرعمن هل ۱۲۳ 


( - محمد بن عبد القادر : تحفة الزائر . مصدر سابق . ص ص 470 ,471 . 


1 
2( - يحي جلال و آخرون : مسالة الحدود المغريية الحزائرية , مرجع سابق , ص292 . 
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4)- ibid , P92 . اا‎ 


جیزو یوم 23 آوت 1846م ما نصه : لو EBE EE‏ 
تحريك سلطان المغرب الکسول , إن قلقه يظهر أمام الجميع من الأوامر 
المتعددة التي يصدرها في كل ناحية , و من البلاغات التي يرسلها إلى 
شرق سلطنته إنني أعتقد أن الوقت يقترب من حل , و علينا أن نأمل 
بشدة في أن يتم ذلك دون أن نجبر على التدخل الفعلي للحدود " 0 . 

و عزز الفرنسيون مساعيهم لدى السلطان المغربي حيث آرسلوا ليون 
روش لهذه المهمة يوم 17 دیسمبر 1846م حیث شرح السلطان النية 
الحسنة لفرنسا في اکتساب ود و صداقة السلطان و ضرورة محاربة 
الاضرالاله مسٹل:خظر اکلئ'الکرنین الکرین محضفوم ات هدفه الأول و 
الأخير هو إزاحة السلطان عن الملك فمكان من هذا الأخير إلا أنه أبدى 
حقده و وعد آنه سیفعل کل ما في وسعه لمطاردة الأأمیر شريطة آن لا 
تقوم فرنسا بغزو بلاده 2 

و بذلك تکون فرنسا قد فلحت في توظیف ورقة عبد القادر و خطره على 
العرش المغربي 

و قد انطلت الحيلة على السلطان حسب محتوی الرسالة الموجهة إلى 
ولي العهد المغربي : 

” و لا تقصر في تحريض العمال المقاتلین و القبائل على توصیل هرده و 
(بطال كيده , 

و طقق لهم أهرة و قلل فانوهم فى الفجو هرید کر هم عَاقَية یکرت 
وها تم مق که لاتالوا حهذا فد کی با خی الله و وة که 


فى غوة بقل دابرة سوء عله :فاته أعدى: | عذاء المسلمية و فتضة 

أكبر عليهم من فتنة المشركين و لا تال جهدا في إمداد المحلة بكفايتها 

فانك بذلك تعان على عدوك , فدين الناس اليوم هو الطمع “ (3) . 

اف رال خرن امه كرورم انعا دجمت الد اتر الضارموحت الام 

و آن تعلن خرنا ا :هوادة کتھا وم اد تقول ”اما بالسفة انگ فادها 

كل مجهوداتکم ضد المهیج , و استخدموا کل نشاطكم لوقف تحركات و 

عمليات اعوانه فن:ھتہ المنطقة وبشكل بجع ظردة بضع خدا لحذيث أعداء 

الدین وعندئة:تستخلص القبائل من طغيانة درز انه أظهر حقذا مهينا لحكوفتنا : 

و یبحث عن الفرص لمضایفتنا, ليخلعنا الله برحمته من هذا الرجل و فة 2 
آعماله “4), 


1 ) - يحي جلال و آخرون : مسألة الحدود المغرسة الحزائرية , مرجع سابق , ص284 . 
2 ) محمد العربي الزبيري : الکفاح المسلح في عهد الأمبر , مرجع سابق , ص 196 و ما بعدها 
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یس شهر آوت 1846 و هي موجهة من السلطان إلى ولي عهده بفاس . آنظر 
و نتيجة لهذه الأوامر الصادرة عن السلطان و التي كلها تدعوا إلى مقاتلة 
انر ى عظطظاراتف 
و إخراجه من الأراضي المغربية نجحت هذه الخطابات في تأليب بعض 
القبائل المغربية التي قلبت ظهر المجن للأمير . 
هدا ما توضحه السطلظآن دانها من خلال زرشائلة الموجة الى ولي عمده و 
منها ما جاء في نصها بالقول : ” و بما وقع له القتال لمطالبة و فراره 
وسطهم و إيقاع بحرب الأحلاف فقد كنا نظن إعانته و إيواءه و إعانة 
الإسلام و المسلمین فاذا به أعدى أعدائهم و من خدعنا بالله انخدعنا له فلا 
بد قف في التحريض على السکان و لا تقصر حتى يريح الله منه العباد و 
ينقطع أمره في تلك البلاد و السلام “ 0 . 
و قد حاول الأمير توسيط بعض الأطراف في آزمته مع سلطان المغرب 
فراسل في هذا الشأن حاكم مليلية الاسباني خلال شهر أفريل و ماي 


7 و رغم محاولات هذا الأخير الا آنها باءت بالفشل آمام إصرار 
الشلطان المعريئ على فا یوس امام الصفوظات الفرسسية 
المتواضلة لارغام السلطان الففزیی علی :زوم 

و في شهر ماي قام الأمير على القبائل المعتدية على جیوشه و على 
الداثرة بعملیات تأديبية ضدها عندها وقف رجال الطريقة الطيبية إلى جانب 
جهود السلطان حيث قام شیخهم الحاج العربي الوزاني بارسال رسالة إلى 
آتباعه في الجزائر یحثهم فیها على عدم مقاومة الفرنسیین و ضرورة 
محاربة الأمير عبد القادر لأنه شوہ الدين و الدين منه براء . 

و جھز السلطان جيشا قوامه 5 آلاف جندي انطلاقا من تازة ضد الأمير و 
تنصيب محمد بن سالم الأحمر و الحاج الوليشكي زعيم قبائل وليشك . و 
ها ما وک ال سا تا مض الفول +" جد درم خرص الاکمر علق 
الجد في اجتثاث أصله و السعي في محو شره ... فأوص الأحمر 
بالتحريض و الحرص على قضاء الأمر من غير طول يوجب الملل 

و الضجر , و ليحرز من مكايد الفتان و خداعه و يجد في طرده و إبعاده و 
بقایلهفی تلؤناتة هما سظطل:سعرہ: قالہ اقوی:مت كبدا و اطول مته فى 
الدهاء “3 , 


1 )- Hamet : le gouvernement Marocain ,0.P.Cit , 289. 10 آنظر الملحق رقم‎ 


2 ) - يحي بوعزیز : مراسلات الأمير عبد القادر . مرجع سابق , ص 45 . 
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الشيخ علیش " في هذه الأزمة : 


بعد فشل مساعي الأمير في تطييب خاطر السلطان و بعد فشل 
مساعي حاكم مليلية بعث الأمير إلى علماء الشرق و المغرب ليستفتيهم 
فيما قام به سلطان المغرب و كتب خطابا إلى علماء مصر شارحا لهم 
الوظع بقولة : ” الخمد لله حمدا جواقی تمه اللھم ضلی على شیدنا محمد 
لین اَلَو ارس اللهم عن اضعا احففوق عن الائمة الراشدين هت 
خديم المجاهدين و العلماء الصالحين عبد القادر بن محي الدين إلى سادتنا 


العلماء الأبرار الأفاضل الأخيار رضی الله عنکم و أرضاكم و جعل الجنة 
منزلکم و مثواکم . نرجو الاجابة عما فعله بنا سلطان المغرب من 
المنکرات اللاشرعية التي لا تتوقع من مطلق الناس فضلا عن آعيانهم 
نظرکم فیها شافیا و آجیبونا جوابا کافیا خالیا من الخلاف لیخلو قلب 
شاه عن الاعتساق: فلت انه لها آستولی اعواع‌الله الفرتسیؤن:علی 
الجزائر و خلت الايالة من المنقذ و انقطعت السبل و عطلت السبل و 
طالت شوكة الكافر اجتمع ذوو الرآي و تفاوضوا على أن یقدموا رجلا منهم 
يؤمن السبل و يكف المظالم و یجمع المسلمين للجهاد لثلا يبقى الكافر 
في راحة فتمتد يده فاختاروا رجلا منهم و قدموه لذلك فتقدم و عمل جهده 
قبا قدموم له قتامثت السبل بحمد الله وتشسرت:الاسیات بعونه وجاهد 
فی سبيلة و ذلك من سنة 1830 إلى ستة 1847ء و لم یزل كذلك إن شاء 
الله فإذا بسلطان المغرب قام بالأفعال التي تقوى حزب الكافر على 
الإسلام و تضعفنا و اضر بنا الضرر الكثير , و لم يلتفت إلى قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ” المسلم أخو المسلم لا يسلمه و لا يظلمه “ و 
إلى قوله عليه الصلاة و السلام : ” المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص 
نند فک عضا “.و إلى قوله. عليه الفلافوالشتلاف:“ المفهتون شاه 
دماؤهم و يسعى بذمتهم أدناهم و هم من سواهم “ إلى غير ذلك من 
الأحاديث الشريفة . 

فأول ما فعل بنا أننا لما كنا حاصرنا العدو الكافر في جميع ثغوره نحو ثلاث 
سنين و قطعنا عليه السبل و مادة البر من الحب و الحيوان و غيرهما 
تضييقا عليه و تضعيفا له خصوصا من جهة الحيوان لان قانون عسكره أنهم 
إذا لم يأكلوا اللحم يومين أو ثلائة يفرون عن طاغيتهم و لا يقاتلون , فادا 
السلظات المدكون تمدهه فى فده الضیق الشتديف با لوف من البق مرها 


1 ) - هو محمد بن أحمد بن محمد بن عليش , أبو عبد الله ( 1217ھ - 1299ھ / 1802م - 1882م ) فقيه 
یلاها ی و ف الو ران سيق الا . فتح العلي المالك على 
مذهب الامام ملك جمع فيه فتاویه . 
پراجع معجم الأعلام , مجلد6 , ص 19 . 


الثاني : انه غصب من عامانا ألفا و خمسمائة بندقية انجليزية . 


الثالث : أنه غصب من وكيلنا آربعمائة کوخ جوخ أعددناها للمجاهدین . 
الرایع : أن بعض المحبین في الله و رسوله من رعیته قطع قطعة من ماله 
الخاص به ليعين به المجاهدین فاذا بالسلطان المذکور يزجره و ینزعها منه 
فبقول له آنا احق ما 

الخامس : أن بعض القبائل من رعيته عزموا على إعانتنا بأنفسهم في 
تسیل الله :ففههم من .ذلك و اغا انرون رع نوف :فى تساه 
الله فحبسهم إلى الآن زجرا و ردعا لغيرهم . 

السادس : أنه لما وقعت لهذا السلطان مقاتلة مع الفرنسيين أياما قلائل 
ثم تصالحا و اشترط عليه الفرنسيين ألا يتم الصلح بينهما إلا إذا حل أمر 
هذه العصابة المحمدية المجاهدين 

و قبض على رئيسهم فأما أن يحبسه طول عمره وأما أن يقتله و أما أن 
تشک ید الق شتسه أو يخلية فن المعرت:: اخاشه السلطان علي .ذلك 
كله ثم أهرتئ ترك الخکھادفابیثٹ لات لسن لد على لاق ولا آنا من 
رعيته , ثم قطع عن المجاهدين الكيل حتى هام جوعا من لم یجد صبرا و 
أستقط من المجاهدين ركا تم أخذ ستعی فى الق علق فحفطين الله 
منه و لو ظفر بي لقتلني أو لفعل بي ما اشترطه الفرنسيون ثم أمر بعض 
القبائل من رعيته أن يقتلوا و يأخذوا أموالنا و كأنه استحل ذلك فأبوا جزاهم 
الله خيرا . و لقد سفه جميع المغاربة أفعال سلطان المغرب “ . 

آخابه الد احمة ين محمد علي تقو ” و ها انار الا ان 
يصدر من مولانا السلطان عبد الرحمن وفقه الله تعالى مثل هذه الأمور مع 
متلکم :قانا له إنا آلیه راجعوؤن و ھا قدر الله سبحاتة و عالن لایخ آن 
يكون خصوصا و أنتم جسر بينه و بين عدوه إلى أن قال ... و إن شق العصا 
وأتاكم بجيشه وجب عليكم قتاله وجوبا عينيا إذ هو حينئذ العدو و البغاة و 
المستغلين الفاجئين القاصدين الأنفس و الحريم لعدوانه و تجاريه على ما 
أجمع المسلمون على تحريمه . و هو أنفسكم و حريمكم و أموالكم و 
متعكم مما هو متعين عليكم , بالإجماع من جهاد الكفار الفاجئين لكم و 
المقتول منكم في قتاله كالمقتول في قتال الكفار ليس بينه و بين الجنة إلا 


طلوع الروح . فصمموا على قتاله و أعدوا له ما استطعتم من قوة 
نصركم و خذل كل من عاداكم و خذلكم كائن من كان و جعل كيده في 
تجره رو 

1 ) - فتاوي عليش : ج1 ص 277 , مطبعة بولاق القاهرة 1300م نقلا عن الجيلالي عبد 
ll 17‏ تاش که نين 
السلطان المغربي ذلك أن الخلاف بین الطرفین کان لابد أن يأخذ وجهة 
شرعية كي یکتسب معناه و حقيقته أمام الرأي العام في الداخل و 
الخارج خاصة بعد أن بالغ السلطان المغربي في القدح و الذم 

و محاولة الطعن في شرعية الجهاد الذي یقوم به الأمیر عبد القادر ضد 
الغراة الصلیبیین: لذا كان لزاما أن برد الامیر على تلك التهم المو‌جقة ال 
من قل السلطات الهو و هي عديوة كها :د زاء اقا یت سن للامیر 
و جيشه و تنزع عنه ثوب الإيمان و التقوی 

و الاستقامة و هي محاولة من السلطان لاقناع الشعب المغربي و 

الخزائر ىمان الاضر جارق عن الذين و أنه تصة مقائلية :لذا كان اب 
هذه الفتوی التي هي بمثابة رد على هذه الاتهامات و لابطال الشکوك و 
المزاعم المغربية , و لاقناع الشعب المغربي بضرورة مواصلة الجهاد ضد 
الکفار لأن بعد الجزاثر يأتي دور المغرب و أنه لا مفر من المواجهة 

" و أن نتائج هذه السياسة الخاطئة كانت وبلا على المغرب نفسه خاصة و 
أن هذا الصلح کان بین الذئب و الحمل "۲ . 

- كما أن الأمير من خلال استفتاءه لعلماء عصره كان هدفه الأکنر اقناع 
الرأي العام العربي 

و"الاتلامن يضرورة :مسا دنه في صد آلعده آن الصلیی» للقت انظان 
خليفة المسلمين آنذاك خاصة و أن الخلافة مازالت قائمة رغم أنها كانت 

- إقناع القبائل الجزائرية بضرورة العودة إلى صفوف الجهاد بعدما زاغت 
عن جادة الصواب و غادرت مضاربها بالغرب الجزائري متوجهة إلى 
المغرب تحت تأثير الدعاية المغربية التي كانت تقول ببطلان الجهاد تحت 


لواء الأمير و تقديم التسهیلات لها لكي تنسحب داخل الأرضي المغربية و 
من آشهر تلك القبائل قباتل بني عامر 2 و التي لم تعد إلى صفوف 
المقاومة و الجهاد إلا بعد أن آثبت لهم الأمير صدق نيته في الجهاد و زيف 
ادعاءات السلطان (3 


ی انتا ارت اع رھد TNE‏ 
2 الطيب المهاحب اف اك حا اط الا سی یت عافد 
الأوراق وهران الجزائر , بدون تاريخ , ص24 . 


> تقشمہ ض 24 : 
- إقناع الشعب المغربي بضرورة دعم و مساندة الأمير خاصة بعد أن تراجع 
السلطان عن دعمه , فقد آثار هذا الموقف استنکار المغاربة بل بلغ هذا 
الاستنکار اعلان العصیان . 

و وصلت عروض للأمير من جهات مغربية تدعوه فیها إلى أن یقبل بیعتهم 
له و قیادتھم لمجاهدة الکافر بعدما ثبتت لهم مهانة السلطان و عدم وفائه 
للمجاهدین الجزاثریین استجابة لأوامر الکفار الفرنسیین ۳ 


4 ) - يحي بوعزيز : مراسلات الأمير . مرجع سابق . ص18 . 


ديسمبر 1847 : 
اتسمت هذه المواجهة العسكرية بعدة معارك طاحنة من آهمها : 

أ - معركة تافرست 1 : 
1 - أسبابها : 

هناك عدة عناصر و عوامل كانت وراء هذه المعركة يمكن حصرها فيما 
يلي : 
- مهاجمة قبائل الأحلاف للدائرة بأمر من قائدها و تكرار اعتداءاتهم على 
ممتلكات الدائرة حيث كاتب الأمير قائد الأحلاف لكفهم عن الاعتداء لكن 
دون جدوى : ” حيث لم تكف الظالم عن المظلوم فان نأخذ متاعنا من من 
ظلمتا فشن الام کید الەمله رازه فان 
- مهاجمة القوات المغربية لجيش الأمير بأمر من لسلطان و بضغط من 
فرنسا " و قد كتب الرومي كتابا للقائد الأحمر في شأن الفتان المذكور ١”‏ 
3( 
- اصرار الأحمر على |خراج الأمير و دائرته من المغرب أو قتاله و رفضه 
لأالتعاش الامیز باستحالة الخروع تخو الضخر آغ شنیب مخود اناس فجرة: 


- استهجان قوة الأمير حيث یری السلطان في سبب الهزيمة " و آخبرت 
أن الأحمر هو الذي استعجل الأمر قبل آوانه و استبد بر یه حیث رای بعض 
الضوء و وهن الفتان و إنما آفسد عمله فرار من معه “ © . 

- اصرار المغاربة على القتال رغم مکاتبات الأمير إلى السلطان المغربي 
هن ال خفن الدماء مطلا للسلم هم انداء جسن التنة و سلامة الطورة 
نحو حکومة المغرب و الشعب المغربي . 

و تمثلت وقائع هذه المعركة في نزاع وقع بين الجیوش المغربية بقيادة 
الأحمر المرابطة بتافرست و القبائل الموالية للأمیر بني توزین و 
المطالسة (5 . 


1 ) - تافرست : اسم لمکان علي الحدود المغربية الجزائرية یبعد بنحو مسافة مرحلة عن الداثرة 
وقعت فیها المعر كة التي شنها الأحمر ضد الأمير . أنظر الجيلالي عبد الرحمن : تاریخ الحزائد 
العام , ج4 , مرجع سایق , ص 225 . 
لتحديد موقع المع که أنظر الملعق هه 

2 )- Hamet : le gouvernement Marocain ,0.P.Cit , 295. 11 أنظر الملحق رقم‎ 
3 ( - ibid , P95 . 

. 226 , 225 الجيلالي عبد الرحمن : مرجع سابق , ص ص‎ - ) 4 
5 ( - Paul Azan : Trois héros de Sidi brahim و‎ Courby de cognord , Saint Alphonse و 1912 .5.10 و‎ 
PP221,225. 


کے ار ها ها مت م إلا خر اسل الامو فور وفدا 
مکون من 50 شخصا بقيادة البوحميدي لتسکن روع المغاربة و القائد 
الأحمر لکن انعدام الثقة بين الطرفين دفع بالأحمر إلى اطلاق النار على 
البوحميدي فرد حرسه الخاص بالنار على الأحمر فأردوه قتيلا فمکان على 
قوات المخزن سوى مطاردة البوحميدي و جنوده بل هاجموا الدائرة حيث 
يذكر محمد السعيد ما يلي : ” و ما فجأنا و قومه وسط حللنا و نحن 
جلوس و خيلنا غائبة و الجيش على مسافة يوم بخيله في الربيع - المرعى 
- فركب أناس قليلون و تكلم البارود . فانهزموا بعون الله و من الغد حصلت 
لهم أنفة فركبوا و ركبنا قبالتهم ثم رجعوا إلى محلتهم  “‏ . 

2 - فقأء 


+ آنهزام الحييتن المفرین و قتل القائد الاحمر و استيلاء الجيش: الکزائزیٰ 
على فغلة الاحضر و ما احدوية من خیرات و کون 2 

آرت الخادقة كتلا قلق غور القغارية حنت :زا تعغاطفهة معا لا مره 
اعفيوفا ا لسلطانخائنا وسنموه بالسلطان المشوژوم اڈ 

| تار الاميز لذى السلظان المغريئ و آرخع الفعلة له وما احيوته من 
کنوز . 

و قد كان رد فعل السلطان عنیفا على قبائل الربف من خلال رسائله إلى 
عماله , ففي 18 جوان 1847م كتب إلى ابنه یصف له هول ما حدث قائلا : 
" و علمنا ما صدر من الفادر الناکث عبد القادر أهلكه الله بقدرته و آخذه 
بحوله و قوته " *) . 

خر ابته مق القائل الريقية قفالا فان القبائل الريقية دوا )دوه 
عدد و باس شدید مع كثرة الغدر و الابقاء للمکر . انما العهدح على هؤلاء 
و خدعوك بالأخبار بغير واقع " ٩‏ . 

كما اعتیر السلطان المعریی واقعة تافرزشت بصعابة نکبة غلی بلادة يقولة:: 
" و قد كانت النصاری بوجدة آخف لأن النصراني فعل ما فعل و رجع 
آدراجه و هذه الواقعة هي الطامة لظهور هذا الشیطان ... “ ۱۹۵ . 


محمد السعيد : نيدة عن جا الامی ددر وأسرته , مصدر سابق ۰ ص13 . 
يحي بوعزيز : : ت الجزائ الة التان 
لبعث قسنطينة الجزائے 1980 کرت 


5 . ط 1 ء دار 


4 ( - Hamet : le gouvernement Marocain ,O.P.Cit , 9 ۰ 
5 )— ibid , 299 . 
6 )- ibid ,299 . 


كما :انكةالمخارئة ملفا فن القاس للتخلض خن الا ميرو هداما أشار 
إليه السلطان بقوله : 

7ے لفذانتهى. امن الضیر لف یلق الآن:عيوالقاذر الا الاشقاة الالهى مه 
علینا آن نخفي حتی آثار آقدامه من هذا العالم “© . 

و یٹک ھن هقی الا ما نيلي" 


1 - إرسال قوة عسكرية إلى تازة بقيادة ابن محمد الشرقي في آواخر 

شهر جوان 1847م الذي بادر بمعاقبة القبائل المساندة للأمير و تحقيق 

الأمن في المنطقة ۲2 . 

2 - تعیین محمد بن عبد الصادق بدلا من القائد الأحمر و إرسال تعزیزات 

عسکرية جديدة إلى القائد میمون ولد البشیر في منطقة بني یزناسن و 

قائد الأحلاف بوزیان بن الشاوي (3 

3 - تقدیم الأموال و الهدایا إلى زعماء القبائل لابعادهم عن الأمير عبد 

القادر و لكي یتحولوا من يد ضاربة لصالح الأمیر إلى شوكة في حلقه ۱ . 
- الاکثار من الجوانسیش و اللجوء إلى الحيلة فی التعامل مع القبائل 

امرس سج سس و وت 

روش و دي شاستو !"ا 

حيث ید کر السلطان في هذا الشأن في مراسلاته لعماله بقوله : ” و ما 

طلبت من عدم التعرض لمتسوقة القبائل الريفية و الإغضاء عنهم فذلك 

الواجب و هو الرأي و النظر 

و الزيادة في الاحتراز و التعامي عنهم و الإغضاء حتى كأنه لم يصدر منهم 

شيء يحملهم على التوبة و النصيحة و القيام على ساق الجد في الخدمة و 


۱ )6( ۰ 


السعي فی أخذ مواقفهم في ذلك 


1 ) - يحي جلال و آخرون : مسألة الحدود المغربية الجزائرية + مرجع سايق . ص298 . 
Philippe Cossé ۳9926 : Les rapports de la France et du Maroc pendant la 00011616‏ - ( 2 
d'Algérie ( 1830-1847 ),PP151,152.‏ 
3 ) - يحي بوعزيز : مراسلات الأمير ؛ , مرجع سابق , ص22 . 
4 )- 9 الملحق رقم 14 . 
5 ۱ - يحي بوعزیز 0227( الكفاح الجزائري , مرجع سابق , ص 155 . 
Hamet : le gouvernement Marocain ,O.P.Cit , P 2102 , 103 .‏ - ( 6 


ب - معرکة و قلعية : 


1 - آسیایها : 

تعتبر هذه المع ركة من المعارك الشرسة التي خاضها الأمير عبد القادر 
ضد قوات السلطان المغربي و كانت أسبابها کالأنی : 
1 - المضايقات المغربية للأمير و الدائرة من خلال اجراءات المخزن و 
السلطان بعد هزيمة تافرست . 
2 وجود الأمير عبد القادر بمكناسة بعيدا عن الدائرة اعتبر ذلك المغاربة 
فرصة للقضاء على الدائرة و على الوجود الجزائري في المغرب 1) . 
3 - غارات القلعيون على دائرة الأمير النازلة بجوار هذه القبيلة و قيامهم 
بأعمال النهب 
و التملت: 2 
4 - مرت هذه المعركة بمرحلتين : في المرحلة الأولی و التي وقعت في 
شهر جويلية 1847م من خلال إشارة السلطان إلى ذلك بقوله : ” و علمنا 
ما ازتکت الفتان اهلکه الله من يرول على فلعية خی :ر دوا ما کانها تههوًا 
لأصحابه و وظف عليهم الذعيرة زيادة على ذلك “3 , 
جيك ظالب الأمتزهن:وؤةساةهذةة القبيلة:وة ها لته نیت من انات 
الذائرة وتقتاعها فا سا هنة:دلك و اضرو ف اهو الا مترو دافم كلهم 
الهزيمة و نكل و أسر طائفة منهم ثم وقع العفو عنهم بعدما استرجع الأمير 
70 9 47 
في المرحلة الثانية فى شهر أوت و سبتمبر 1847م عادت هذه القبيلة 
للغارة من جدید , و لم یتورع القلايعة عن مهاجمة کراع داثرة الأمير و 
سلبها و نهبها عندما کان غائبا عنها في ممر تازة قرب مکناس بنتظر 
وصول بني عامر الذي نكل بهم السلطان قبل أن پتمکنوا من الالتحاق به , 
و لکن الأمير أعطاهم درسا قاسیا , فباغتهم و أسر الكثير منهم حتی أعادوا 
ما سلبوه , و کان ذلك درسا لبقية القبائل لتلازم جانب الاحترام له و 


1 اال عبد لوحم 6ة ال ار العام عه هرخ اى 229 


3 ( - Hamet : le gouvernement Marocain ,0.P.Cit , 7106 13 أنظر الملحق رقم‎ 
4 ) - Philippe de 00996 ۳۲۱9926 : Les rapports de la France et du Maroc pendant la 0052011616 de 


۱۸۱26116 „ 1830-1847 , PP 203 , 212 . 
5 ( - ibid, PP 203 , 212 . 


2 پتا: 
۷ھ يلي" 
1 - إلحاق الهزيمة بهذه القبائل اضافة إلى الخسائر المادية و البشرية . 
2 - فرض غرامات مالية على هذه القبائل . 
3 - استنزاف القدرات القتالية للأمير . 
4 - حدوث اضطراب في صفوف قبائل الریف : " مع هذا الاضطراب 
الكبير و دخول الخیل في تلك القبائل و الاختلاف فقد عرفتنا هذه الواقعة 
قبائل الریف و آهله و بمواقفهم 
و آنهم عبید العصا و آتباع کل ناعق مع أن كنا نظن فیهم الحمية و الجد . 
فانظر إلى الفتان مع قلة من معه و کونه في غير بلده كيف توصل بالدهاء 
و المکر و السياسة على ما لم نتوصل إليه نحن بالکثرة و عدم السياسة " 
)1( 
5 - تغاضي قبائل الريف و رعبهم وخوفهم من الأمير حيث أكد السلطان 
ذلك بقوله : 
”و آعمال قبائل الریف من الخوف من الفتان إنما ذلك منهم کذب و 
ٹلیشن کیق بخافون مته و کل قبيلة تعد العشرخ آلاق و الغشرين القا من 
آهل المقاتلة و الحمية . و إنما ذلك منهم نفاق و خيانة و تقاعد عن الوفاء 
یرون ما یفعل و یقدرون عن منعه لکن یقولون لو آمر بها و لم تسوّن 
قاتلهم الله أنى يوفكون “ ۲2 
وها يمكن استخلاضة من هذه المعركة ما يلي : 
- أن الذي بدأ بالعدوان ليس الأمير و إنما هي القبائل المغربية التي 
اشتهرت بقطع الطريق و بحبها للغارات و النهب و السلب , كذلك الدعم 
المتواصل من بعض القبائل المغربية التي بقية مخلصة للأمير عبد القادر 
رغم إصرار السلطات المغربية على طرده من كافة التراب المغربي . 


با لاضافه إلى استمراز السياسة الأوربية عامة و الفرشية خاضة في 
تحريض السلطان بل 
والضغط عليه لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة بهدف طرد الأمير و تخليص 
الفرنسيون منه نهائيا . 


1 ( - Hamet : le gouvernement Marocain ,0.P.Cit , 2106 13 أنظر الملحق رقم‎ 
2 (- ibid , 6 ۰ 


ففي تقریر للقنصل الهولندي بطنجة یوم 14 آوت 1847م آکد على 
ضرورخ تخاض السلطان من الامیر جتی.-یستتب له الامو و هما جاء فیه:ما 
يلي : ” في هذه الأثناء الهدوء سائد في جميع النواحي , لتخليص ممالكه 


۱ 5 7 ر1( 
من وجود الامیر ۰ 


كما ركز الأوربيون کثیرا على الوتر الحساس في إثارة السلطان إذ أذاعوا 
أن الأمير منافس للسلطان و أن هدفه ليس الجهاد و إنما الاستیلاء على 
العرش المغربي ففي تقرير آخر يوم 27 أوت 1847م أشار إلى نفوذ 
الأمير في المغرب بما يلي : ” و قد اعترفت به مناطق الريف و حميان 
الغرب بهذا المحارب زعيما . و الرأي السائد انه لن يتأخر حتى يدخل فاس 
نظرا لكون عدد من مؤيديه هنالك ينادونه و ينتظرونه بفارغ الصبر “ 2 . 


1 ) - مولاي بلحميسي : الأمير عبد القادر و السلطان عبد الرحمن من الألفة و الوئام إلى 
الحقوة و الخضام :مرجع سایق .ض.ص و5 59 
2 قسیص:ص59: 
ج - نكبة بني عامر : 

بعتبر بني عامر بن زغبة من القبائل المعروفة بعروبتھا , كانوا قد 
انتجعوا من جزيرة العرب أوائل الفتح الاسلامي للمغرب و بعده بقریب , و 
فیهم على ما يقال قرشیون یعرفون بین الناس بالأجواد . استوطنت هذه 
القبائل المغرب الأوسط , منازلهم صیفا و شتاء یحدها غربا مدينة تلمسان 
و ما حاذاها و شرفا واد أفكان الحاجز بينهم و بين قبائل الحشم الذین یقول 
عنهم الموّرخون آنهم آیضا من العرب و یفصل بينهم و بين ثغر وهران 
شمالا قبائل الزمالة و الدواثر و یحد منازلهم جنوبا الجعافرة و بنو مرناین ! 
1( 
اشتهرت هذه القبائل العامرية بين الأوساط المجاورة لها بأسماء تمتاز بها 
فقي آولاد ليان و اولاد غاز اولاد دد اللة و آولاد زاره أولان:خالفةو 
آولاد المیمون و آولاد إبراهيم , و فروع من شرفاء مهاجة و هم أولاد سيدي 
الهاشمي و آولاد أبي راس و آولاد کلمونة و آولاد عبد الرزاق و آولاد 
سحنون و آولاد العربي و آولاد بن ويس الساکن بعضهم بحاضرة فاس 
سم | لعلامة الفاضل الخ الخبت المها جى من هاة كان علماء 
الفرویین"" . 
و لازالت بقبائل بني عامر بقایا من مزایا العرب و خصالهم المحمودة جبلت 
علیهم نفوسهم , و كانت لهم غرائز فقد اشتهر وا بالکرم و الشجاعة و 
الفرونيفة ا اء آل الخاد غ الخيرة با شالت اھر و مهار ها 


مصابزة العذوفهها کت كذوة هوقرت فرتی كما اشتھر وا باتهم ناخ 
ضميم لا برضون بالدنية و لا یرضخون إلا لامارة من یعرف لهم حقهم , و 
پرفع قدرهم , ثم يشركهم معه في الوظائف السامية و المناصب العالية 
التي یزدادون بها شرفا على شرفهم . و كثير! ما کانوا یثورون على 
أفرائهم خضَوْضا از سا غتدما يلوخ لهم أن الأمزاء فضروا فى تعقیمی 
تستمر المعارك بينهم مدة حتى يتدخل في الصلح بعض الأشراف 
المواطنين لهم فتخمد ثورتهم بعض الشيء !۴ . 

و لها بويع الا مر ند القادر البيعة الا تة العامة نة تمان وار 8 
مائسنو الك 
هجرية , كان بنو عامر آول من بایع الأمير و انضموا في سلك طاعته و كان 
الأمير کثیر! ما ینتصر على عدوه بواسطتهم لشجاعتهم و تدربهم على 
و حا سے سس ھت . كما شهد لهم بذلك 
ضاعت الاستقضاء و صاحب تحفة ال ائر (4) 0 سح 
1 ) - الطيب المهاجيي : آنفس الذخائر و آطیب المآثر , مرجع سابق , ص23 . 
وو مہ ہو جو ات اپ ی 


4( محمد ین عد ا فاد : تحفة الزا تر sS‏ ,ص491 . 


لغ بعد مدق تخر فوا عن آلامید عند القادر كمااهو شا تم هخ هن تفه مق 
الأفراة و هاخزروا بأهاليهم.و أموالهم الى المملكة المراكشية ها کرد 
السلطان مولاي عبد الرحمن رحمه الله وفادتهم و أحسن مثواهم و 
اقطعهم ا را شالخه للزراعة مرو الا سار و رة الشواشن: كما 
ساعدهم بكل المرافق التي تتوقف عليها إصلاح حالهم بصفة أنهم 
مھاجرون 1 

و لكن سرعان ما تنكر لهم و قلب لهم ظهر المجن بسبب وشاية همس 
بها في أذنه أحد أمرائه المغرضين و هي أن دخول بني عامر أرض المغرب 
لم یقصدوا به الهجرة و إنما قصدوا منه تمهيد الطريق للأمير عبد القادر و 
استمالة قلوب آهل المغرب إليه ليتمكن بذلك من الاستيلاء على الدولة 
العلوية و يضمها إلى الجزائر , و يقبض على ناصية الجميع هكذا دبرت 
الوشاية التي ترتب عليها من الفظائع ما يأني 2 


و کان اللائق برفعة مقام السلطان و سمعته الطيبة أن لا يعير إلى هذه 
الوشاية أدنى التفات 

و یضرب بها عرض الحائط و لکنها آثرت عليه کل التأثیر و صيرته یتحین 
الفرص للانتقام من بني عامر اما بإبادتهم عن آخرهم و اما بتوزیعهم 
فرادي و جماعات في آنحاء مملکته لیضعف حرکتهم و بهین قوتهم و بقطع 
اتصال بعضهم ببعض , و وقتئذ یستریج مما كان یشغل باله من الخیالات 
الوهمية التي لا تحقق لها في الخارج . 

آما بتو غامر قانهم اخشوا من السلطان ما يكيدة و ونر فی خقاء و 
یضمره من الشر فعزموا على مفارقة المغرب و التحاقهم بوطنهم و فعلا 
صاروا يرتحلون و ینزلون (3 

و لسان حالهم یقول : 

و ان كان لا بد من آهل و من وطن فحیث آمن من الفتی و 
يأمني 

و لما بلغ السلطان آنهم في طريقهم إلى وطنهم جمع جموعا من العساکر 
]امه و الفا لالطو عة .و ا لاط ااس فة و امزهم تخر سن عامر لین 
الرجوع إلى تخوم بلاد مراکش فأدركتهم تلك الجموع قرب الحدود الجزائرية 
فبعثوا إلى قائدها و قالوا : " نحن قوم مهاجرون 

و اخترنا العودة إلى بلادنا و اللحاق بامیرنا , فلا سبیل لکم علینا لا شرعا و لا 
قانونا “ ۲( . 


1 ) - الجيلالي عبد الرحمن : تاریخ الجزائر العام . ج4 , مرجع سابق , ص226 . حول تحدید 
تمرکز الجزاثریین في المغرب آنظر الملحق رقم 16 . 
2 ) - الطيب المهاجي : أنفس الذخائ آطیت الما , مرجع سابق , ص 24 . 
0 ۰ ص 25 . 
4 محمد بن عبد القادنتحفة اا2 . مصدر سابق , ص 491 . 


فأغا رهم القائد أذنا ضماء و استھر على تتفيد ما مور تة المكلف بها امن 
طرف السلطان . 

و كان بنو عامر قد اعتصموا بجبل هناك نزلوا اسفل و جعلوه خلف 
ظهورهم , و كانت رصاصاتهم كما قال صاحب الاستقصاء لا تسقط بالأرض 
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فوجه القائد المغربي لقتالهم کتائب من مجموعة فرأت منهم من البأس و 
الاقدام و البسالة ما حملها على الانسحاب بدون نظام بعدما قتل آکنرها 
فعززها بثانية و ثالثة , فحل بهما ما حل بالأولى , و رجعتا تجران آذیال 

و عندما وان القائد ما حل بكتائبه أمر جيوشه كلها بالزحف فاحاظت بني 
عامر إحاطة السوار من الساعد و بطل إطلاق البارود و صار القتال 
بالسيف و الخنجر و السكين , و قد أقبلت جموع السلطان تتهافت على 
النهب و السلب و تجريد النساء من حليهن و من تعصى نزع سوارها من 
تعضتھا أو خاتفها من آضبعها قطعت يدها يدون رخمة و لا شففة 2 

و لقا رای تنه:غاضر انهم عاهلون معاملة الکفار الخرییین :و اشتفتوا انهم 
في قبضة عدو لا يرحم و لا يكبر لدیه أسر آخیه المسلم و سبیه و انتهاك 
خرمته فار العض متهم بقل اة هة و تسا تم يفتك نفس قزارا فن 
معرة انتهاك حرمته و هو ينظر . 

و الذي ساعد جموع المغاربة الكثيرة و مكنها من التغلب على بني عامر هو 
قطع الماء عنهم من كل الجهات حتى مات الكثير منهم عطشا خصوصا 
الصَبيان لقدلافی بثو عامن اشد الغذات على بد االمغار رة 


2 )- الطیب المهاجي + أنفس الذخائر و.اطیت الماثزء مرجغ سایق : ض22 . 

3) - نفسه , ص 25 . 

4 ) - ادریس خضر : البحث في تاريخ الجزائر الحدیث 1830- 1962 , ج1 , د. غ. ن. ت. وهرن 
الجزائر 2005 , ص225 کت 


الرأي الأول يرى آصحابه أن ما وقع لبني عامر موّامرة دبرت من 
طرف الامیر قنة الشلظان: ‏ "ته دين مكيدة مر رمق عنيدة: هآ مرها 
أن طهر انا یه فادها ره نم أنها شنيطنة اقاعیه معا ره فلها تفظن 
مولانا لتلك الدسيسة آمر باجتیاح تلك الشرذمة الخسيسة ... ثم احتال 
بأن بعث جماعة من الحشم و بني عامر شیعته إلى السلطان قدمهم 
أمامة:صورة قراب مستعیرین بالسلظان قلما اظلع السلطاق غلى 
دسيسته بعث أولئك الجماعة عسكر من الشرادة فاجتاحوهم بعد جهد 
جهيد و قتال شديد " ۲۷۰ . 
و تت َثَْلكَرَجَوغھم للدائرة فق غاية الزاحة: و التوفين: فشرغوا قي 
نهت الأصوال 
و حرق الأشجار و قطع السبل بذلك, فأمر سلطان المغرب القبائل 
بالتسلط عليهم بالقتل“ 2) . 
أما الرأي الثاني فيرى أصحابه أنها مجزرة و أسلوب ترويع في حق القبائل 
الجزائرية المؤيدة للأمير و لتخويف و ردع القبائل المغربية التي تسول 
لها نفسها مساعدة الأمير فصاحب المذكرات يقول : ” و كان ناسنا 
الذاهبون من عندنا مثل الحشم و بني عامر في تلك الأيام قدموا و عزموا 
على الرجوع نحونا فحل بهم المخلوع ما لم نر فعله من النصارى“*. 
آما ضاحت: التحفة فيوؤة لیا ها لى + فلا تمكن 'الامیر في ار الريفت: 
و ثبت قدمه فيها اعتزموا على الرحلة إلى سيدهم وکتبو إليه أن يلاقيهم 
في بلاد مكناسة فأجابهم إلى ذلك و ارتحل بدائرته إلى كرط قريبا من 
جبل قلعية . ثم سار في نخبة من فرسانه إلى بلاد مكناسة . و كان بنو 
عامر ارتحلوا مشرقين ففطن بهم جيرانهم فطيروا الخبر إلى سلطانهم 
۰ )4( 
أما إسماعيل العربي فيورد لنا إفادته بقوله : ” و عندما اتجهت القبائل 
الجزائرية إلى الشرق , رأى السلطان عبد الرحمن في هذه عاملا من 


شانه أن يعرز جاتت:الاضرو لذلك وجه فی أعقابهم قبيلة الشراده تحت 
آوامر القاید |براهیم بن آحمد الأکحل للهجوم علیهم ٩"‏ . 


1 ( الناصري : الاستقصاء ج9 , مصدر سابق ۰ ص56 . 

2 ( - المزا ري : طلوع سعد السعود , , مصدر سابق 209 

3 ( ج الأمير عبد القادر : المذک ات , مصدر سابق , ص 122 . 

4 ) محمد بن عبد القادر : تحفة الز ار , مصدر سابق :ص33 
5 ۱ 5 ۲ 


اشحماعیل الخریی:' المقاومة ال اة تحت لواء امن مرعشاقصضص338: 


و بناءا على هذه المواقف یمکن معرفة الأسباب الحقيقية للمجزرة کالاتي 


أ ) - الاشاعات التي روجها الأأوربیون حول خطورة الأمير على العرش 
7۳ 

) - الخوف من تنامي قوة الأمير عبد القادر و استثناف الجهاد الأمر 
الذي آثار فرنسا ضده خاصة في حالة التحاق بني عامر و الحشم بصفوفه . 
نتائج النكبة : 

يمكن حصر نتائج هذه النكبة فيما يلي : 

أ) - القضاء على أهم قبيلة جزائرية عرفت بالشجاعة و الإقدام حيث 
أبيدت هذه القبيلة 
و سبيت نساءها و بيع بعض من أفرادها بأسواق النخاسة 1 
تك:) + انتشيلاة المعارية على اة بو:فستالكات هد الشسلف 
ج ) - سجن الكثير من الجزائريين من ضمن هذه القبيلة و الذين لم يطلق 
سراحهم إلا بعد سنة 1848م (2 
3 ترهيق القبائل المغريية المناضرة لایر و ارغامها على مطاردة 
الأممرية القبائل الجراتوية الفتاضروة لهم 
ه ) فقدان الأمير لأهم قوة عسكرية كانت تمده بالمقاتلين , فكانت 
خسارة كبيزة لاس اد :نذا تفز بالدائزة تق علو ات 


1 ) - الناصري : الاستقصاء , ج9 ء مصدر سابق , ص56. 
انظر المحق رقم 15 .2121 Hamet : le gouvernement Marocain , O .۲ . CIT,‏ - 2 ) 
la France et du Maroc pendant la conquête‏ عل Brissac : Les rapports‏ 96و00 Philippe‏ - ( 3 
d'Algérie ( 1830-1847 ), P145 .‏ 


د - ال 
بعد مذبحة بني عامر انتقل الأمير إلى زایو و هو مکان مشرف على 
سهل ترفة فزاره السید محمد بن عبد الرحمن ١‏ رئيس قبيلة الأحلاف و 
حاوره في بعث آحد رسله من آعیانه إلى حضرة سلطان مراکش فوافق 
الأمير على ذلك و اختار لهذه المهمة خلیفته البوحميدي , فسافر هو و 
محمد بن عبد الرحمن صاحب الاقتراج إلى فاس للاتصال بالسلطان و 
الاعتذار له و استعطاف قلبه و مما جاء في هذا الشأن كرد من السلطان 
فايلى ۳ انم لم بعد منطلها حقيقيا :ذلك الاق فحر فة بعد أن:طلت 
اة و لس راشف ا ذلك الذف لم حتف ضبان وار آمور 
التوفنین تضرف كير فى بان ارفا نه رورا ديلا هن الثادوالذة 
حينما مر , و لا أريد أن أسمع شيء من زنديق . و شعلة من الشقاق إذا 
أزاة تحني مضاتب ریدم فيترك اللذفیرحل الى عکان اخر بر إن أاحدنا 
فقط هو الذي يجب أن يحكم في أيالة " 2 , و كان الرد بعد أن وصلت 
السفارة إلى فاس يوم 27 نوفمبر 1847م و يوم 3 ديسمبر تم استقبالها 
من قبل السلطان و سلم البوحميدي كتاب الأمير إلى السلطان كذب فيه 
مما نسب له من شائعات و أنه لا زال على الطاعة و الولاء للسلطان (3) . 


و مما ذکره جلال يحي بقوله : " حيث وجده في منتهى الغضب و لقد اتهمه 
السلطان بقتل القائد الأحمر , و منعه من الکلام و أنه لن بعطي الأمان 
للأمير إلا إذا حظر إلى فاس و ذکر الذین نقلوا المقابلة لشاستو أن 
السلطان کان يزبد کجمل هائج  "‏ . 

و لکنه لم يبالي بهذه السفارة و آمر بإلقاء القبض عليه و الزج به في 
السجن و بعد مدة قتل بالسم كما تذکر معظم المصادر (5 


1 ( - محمد بن عبد الرحمن بن هشام . لعب دورا کبیرا في عهد والده , اذ کانت له حربة التصرف 
في شؤون الدولة فيما بين 1844 - 1859 . كان في البداية من أنصار القضية الجزائرية ثم تخلی 
عن موقفه . شارك إلى جانب والده في الحملة العسكرية الأخيرة ضد الجزائريين بالمغرب 
الشرقي . بويع بالخلافة سنة 1276ه - 1859م . عرفت فترة حكمه العديد من الفتن الداخلية منها 
ثورة عرب الرحامنة , معركة تطوان ضد الأسبان . منح امتيازات كثيرة للفرنسيين . 
براجع المنحد في اللغة و الأعلام , مجلد 6 0 
2 ) - ابراهیم ياسين : موقف الدولة | 
مرجع سابق , ص 415 . 
3( د کی لل كرون : مسألة الحدود المغريية الحزائرية , مرجع سابق .ص311 ۰ و 
كلك اسماعیل الغربي : المقادمة العرائرية تحت لواء الأمير ٠‏ مرجع سابق دض 317 : 
0 - يحي جلال و آخرون : مرجع سابق , ص 123 . 

دين ها رال میر گید القادر : مذكرات الام ص 123 , محمد بن عبد القادر : تحفة 
۵ اشن رن التاريخ العسكري و الادار 2 للامیر ح2 ص571 . 
يذكر صاحب التحفة في هذا الصدد ما يلي : ” فسا فر إلى مرت لها 


اتصلا ببلاط فاس فلم يعرهما السلطان التفاتا بل أوقع القبض على 


)1( ۰ 


ن الاحتلال الة زائر 1830 - 1847 , 


البوحميدي فأودعه سجنه و ذهب ضحية الغدر و الخيانة 
وبعد وصول الأمير خبر ما فعله عبد الرحمن بخليفته البوحميدي أدرك سوء 
طويته و يئس من كسب مودته و الوقوف إلى جانبه في حربه للفرنسيين و 
لم يراع الرابطة الدينية و لا الأخوة الإسلامية و لا الجوار و المصير . 

تأكد الأمير أن السلطان امتلأ صدره بالأحقاد و الضغائن جراء الضغط الذي 
تمارسه فرنسا عليه و الإفراط في خوفه على عرشه و الاستهانة بقوة 
الأمير و الاستعانة بقوة فرنسا المعسكرة على طول الحدود , و قد جاءت 
هذه التأكيدات في المذكرات ؛ و مما جاء فيها 

ما يلي : " فقد تبين الآن كذب ما كنتم تموهون به مع أننا طلب منا 
المکاتیں “ 2 , 


1 ) محمد بن عبد القادر : تحفة الزائر , مصدر سابق , ص ص320 , 321 . 
2 ) - الامیر عبد القادر : المذکرات , مصدر سابق , ص181 . 


ه - معركة ان 1847 ( واقعة الجملین ) : 

لم يكتف السلطان المغربي بخيانة رسول السلم البوحميدي بل جهز 
جيشا قوامه خمسون ألف مقاتل , و جعل السلطان عسكره على ولديه 
محمد ول عمدو کو |عية | حصو او کو ولاق ساسا ن س اضدة تایه 
الريت:ؤتقاثذ وجذة بوم تان جرم 1264ه الموافق ل 10 درسسر 
7 فاضدين الدائرة التي كانت مقامة برايو امام نهر فلوية 
و سار جيش عبد الرحمن إلى أن وصل إلى قلعة سلوان فنزل بها على 
هسافة تلات اعات سن الداترة. و لها ناكد الامیر من حضول الحيشن 
المغربي إلى سلوان بذلك العدد الضخم فكر في كيفية مواجهته ” أنه 
تحرك نحونا دون تدخل فان الدائرة ستسقط في يده لا محالة ؛ و في حالة 


الهجوم عليه بهذه القوات الصغيرة التي لم تكن تتعدی 12000 فارس و 
0 رجل تعد بمثابة تهلكة إذن ما الحيلة ؟ “ 2 . 

لا بد من المغامرة دفاعا عن الشرف فقرر الهجوم عليه و آشار علیهم 
الأمير باستخدام مفكيدة لإزهاب العده فا یی لین © وش علي كل منهما 
حزمتين من الحلفاء بعد أن طلاهما بالقطران أو الزفت و ينبغي إيقاد 
النار في الحلفاء أن يكون مقرونا بالحملة على العدو, 

و على هذا الأساس انطلق جيش الأمير في صمت متوجها إلى سلوان و 
لما اقترب منها رتب جيشه للهجوم , و أمر بتقديم الجملين أمامهم , ثم 
أضرمت النار في الحزمتين فانطلاقا الجملان الهائجان إلى الأمام يركضان 
وسط الخيام . و حمل الجيش بعدها حملة رجل واحد , فاستيقظ المغاربة 
على أزير الرصاص من حيث لا يدرون و لاذوا بالفرار تاركين وراءهم الخيام 
والأمفعة:و الادوات الج سنا اضانوع الِذَ,ش 

و استمر الأمير و جيشه في الهجوم على العدو دون أن ينشغل آحد منهم 
بالغنائم إلى أن وصلوا آسرادق آولاد السلطان قصد آخذهما آسری و 
لکنهم وجدوا الجنود قد التفوا حولهما 

و شکلوا جدارا من الأثقال و الأشخاص لهما من الرصاص و احتدمت 
المفركة على 


1 ) - الجيلالي عبد الرحمن : تاریخ الحزائر العام , ج4 , مرجع سابق , ص228 . لتحديد موقع 
معركة سلوان أنظر المحق رقم21 . 

2) - نفسه , ص228 . 

وروی وم 11 دیش 31847 أو ادا آن اا تشک القاور أك جملين ,ريط فاا خر 
من الحلفاء ثم رشهما بالقطران و أشعل النار فيهما ليلا فانطلقا مسرعين داخل المعسكر المغربي 
و هو ما أثار الهلع و الفزع و جعل المعسكر يتقاتل مع بعضه البعض . أنظر محمد بن عبد القادر : 
تحفة الز ائر , مصدر سابق , ص 494 . و کذلك الناصري : الاستقصاء Oe,‏ , مصدر سابق , ص 
57. 


السرادق :فى تفال الى اف و اخ الم سو وت 
فيو سک من مشک العو اك شا هد ها كدت عند مد المهروم؛ 
و في الصباح عاد الأمير بجيشه إلى الدائرة بعد أن أعطى درسا في 
النزال للجيش المغربي " 


و عند منتصف النهار تحرك جيش من المغاربة يبلغ 5000 فارس متوجهين 
نحو الدائرة لشن الغارة و الهجوم علیها , فلما رآهم الأمير استعد لقتالهم 
200 فارس ' فانتظرهم إلى أن اقتریوا منه ثم انقض علیهم في هجوم 
جريء تخلل صفوفهم و مزق شملهم بمهارة فائقة من الهجوم المستمیت 
و الکر و الفر و هزمهم و راح کل واحد منهم لا يلوى على الاخر . 

و انتهی من المعركة و عاد إلى الداثرة عند الغروب و هنا انتقل بها من زایو 
سائر مع نهر ملوية إلى مصبه في البحر و نزل هناك * . 


. الناصري : الاستقصاء , ج9 , مصدر سابق , ص58‎ - ) 1 
2 )- Paul Azan : LEmir Abd —el-Kader , 1808-1883. Du 1212115126 musulman au patriotisme 
français , 9 . 


3 ) - الجيلالي عبد الرحمن : تاریخ الحزائر العام , ج4 , مرجع سابق , ص228 . 
و - معركة عجرود . 

وكفجا ؤلة من المفاوزة لات جاغ قورهم حفعوا آشانهم من الود 
المغاربة و راسل السلطان القبائل المجاورة في المنطقة منها قلعية , 
كبيرانة و عرب تريفة و مما جاء في كتابه الموجه إليهم ما يلي : ” أنظرو 


ما تكرر على آسماعکم من وقائع غدره و ما رمى به المناشين إليه من 
ظلمه و ضرہ , فقد کاد آن یزلزل یقینکم و لو ساعدتموه لیبدل دینکم ... 
ايه ظاوو مضل من فتتقظ وا الدسنانشنه هار مها حالف ومن سید 
آخرجوهم 

و ضیقوا علیهم " ۲۷ . 

و تلبية لنداء السلطان اجتمع المغاربة و أوكلوا أمرهم إلى سلطانهم العازم 
على مقائلة ا لام 

عبد القادر و مطاردته حماية لعرشه و نزولا عند رغبة الفرنسیین 
فاجتمعت الحشود 

و استکملت التعبئة و تحرك بهم إلى زایو قادما من سلوان . 

عندها بلغ الأمير خبر انتقال الجیش المغربي و حشوده إلى زایو فأمر 
بتحویل الداثرة من العدوة الغربية لنهر ملوية إلى العدوة الشرقية منه ثم 
آقبل العدو و نزل في مکانها بالضفة الغربية هنا آمر بانتقال الدائرة إلى 
ناحية عجرود *" و کلف المشاة بالمحافظة علیها (3) 

و وقع القتال على النهر و کل طرف في ضفة . 

اشتد القتال عدة ساعات على هذا المنوال و حاول العدو قطع النهر الذي 
كان حاملا و لیس هناك الا مقطع واحد غرق منهم عدد کثیر بخیولهم ثم نفذ 
من حشود البربر إلى المقطع 

و تجاوزه إلى الضفة الشرقية و تبعهم جیش العدو . و التحمت الجیوش 
ببعضها و تحول القتال إلى استعمال السیوف و الرماح و آبلت تلك الفئة 
القليلة بلاءا حسنا في وسط جیش ضخم و حشود كثيفة من القبائل 
المغربية , و استشهد في هذه المعركة القائد محمد بن يحي الذي عرف 
بشجاعته و بطولته و مهارته في القتال فوقع خلل في الجیش الجزاثري و 
وقع فرس الأمیر و أصيب بجراح كما التحقت قبائل بني یزناسن و تريفة و 
غیرهم من المغاربة بجیوش السلطان في مقاتلة الأمیر . و بذلك آخذت 
الواتوه تحیق على الأمير و چبوشه الدين کانت حیوئن:السلظطان تتعفيهم : 
كما نفذت الذخيرة على جيش الأمير ۲۱ . 


1 ) - مولاي عبد الرحمن ابن زیدون : إتحاف أعلام الناس بجمال آخبار حاضرة مكناس , ج5 , 


2 ) - عجرود مر ہمت ہو جو . و في الجهة 


الشرقية بمنطقة مسيردة ' 'مرسى 


I. SOAS العافت اسر‎ ۳۹ Ê! الجيلالي عبد الرحمن‎ - ) 3 
: 21 انظن المحق رقم‎ 
4 ( - Paul Azan : عتصص5]‎ Abd —el-Kader , 1808-1883. Du 12112115106 musulman au 721110115126 français , 
PP 226 , 228 . 
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هناك مجموعة من الأسباب الجوهرية التي کانت وراء توقیف القتال 
بالنسبة إلى الأمير 
عبد القادر يمكن حصرها فيما يلي : 
1 - تنکیل الفرنسیین بالقبائل المقيدة للأميز و تشدید الحصار علیهم . 
2 - تصعید السلطات المغربية من ضغطها على الأمير داخل التراب 
المغزبی»ه محاضرته وفع آلمدد علية:و الشکیل بالقبانل آلمویدخ له ۵۹۷ 
3 - استسلام بعض قادته و خاصة خلیفته ابن سالم , الذي استسلم في 
مارس 1847م خاصة بعد أن تعرضت بلاد القبائل لثلاث حملات فرنسية 
سلطت آبشع آنواع الانتقام على السکان . 
4 - انسحاب الأمیر و داثرته إلى المغرب في یولیو 1847م عبر فقیف 
حيث وجد في انتظاره القوات المغربية بقيادة بلحمر " ابن الأحمر " و رغم 
انتصار الأمير على هذه القوة في تافرست في آوت 1847م الا أن ذلك لم 
يمنع القوات المغربية من ارتكاب المجازر في حق المهاجرين الجزائريين 
الأمر الذي أربك کثیرا الأمير عبد القادر . 
5 - تمكن الجيش المغربي من إلحاق هزيمة بالأمير عبد القادر في شهر 
سبتمبر 1847م قرب نهر ملوية . 
6 - رفض السلطات العثمانية و الإنجليزية تقديم المدد للأمير عبد القادر . 
7 - خيانة بعض القبائل للأمير . 
8 - رفض الإسبان و خاصة حكام مدينة مليلية التوسط لدى السلطان لكي 
يتخلى عن ملاحقته و حتى يؤازره في محنته و يشد عضده ضد الفرنسيين 
لكي يحي الجهاد من جديد 2 . 


9 - قلة الامکانیات المادية لجيش الأمير فميزانيته كانت مصدرها ما بجمع 
من طَالَقْة قليلة من اصوال الزكاة و العُشرء الشرغات آوفا بظفر ہو فی 
عض الاحيان:م غتاتهرة الات 

0 - حداثة تكوين جيش الأمير مع قلة التسليح و ضآلة العدد و عدم 
التدرب على :نفواجهة القتال فی طروق كهذة:: 


1 ) - أنظر المحق رقم 9 . 

2 کن ہو غر یر شر الات لاضن هرخ ساب رفن 15 

1- الحصار البخري العقرتی:علی السواحل الجزائرية مع الحصار البرفق 
المفروض على الحدود الغربية و الشرقية الأمر الذي صعب مهمة وصول 
الأسلحة و الإمدادات إلى المجاهدين . 

2 - قوة العدو الفرنسي حيث تجاوزت قواته 150 ألف جندي مع خذلان 
الحلفاء الطبيعيين للأمير و هم عامة المسلمين حيث يتضح ذلك في رسالة 
الأمير عبد القادر إلى السلطان محمد قائلا : ” ... و نحن أسلمنا إخواننا 
المسلمون و تركونا أسارى في يد العدو فهم لنا ظالمون , و تبرأ منا من 
كان قريبا لنا من الملوك , و منعونا شراء ما نتقوى به على الكافر خوفا منه 
هت ات الاو ی تم و اضل قولة:” ظلينا مس الا تاه 
بالرجال , فلم یقبلوا 

و استعناهم بالأموال فلم یفعلوا و طلبنا منهم السلف فکان عين المحال , و 
منعوا رعایاهم من |عانتنا بکل وجه و حال , فما نفعنا قريب و لا مجاور و لا 
دافع عنا ذو سیف و لا مجاور , كأن المسلمین لیسو بجسد واحد و 
المسلمون بهذا القطر لا ينظرون من غيرك افراج , و لا لهم ملجأ يلجؤن 
إليه غير حظك العالي الادراك فأبصارهم لاعانتك و أمدادك طامعة , و 
قلوبهم بمحبتك و ذكرك طافعة , فان قیل مال عندك المال الوافر , و إن 
قیل جیش عندك العسکر البحر " 2) . 

و من خلال هذه الرسالة یفهم المحاولات الأخيرة للأمير عبد القادر لطلب 
النجدة إذ تذکر الكثير من المراجع و المصادر (3) أن الأمير عبد القادر حاول 
الاتصال باسطنبول و بلندن لطلب النجدة و المدد بهدف مواصلة الجهاد 


ضد الغزاة مع ذلك فانه لم یحصل علی طائل , بسبب اشتداد الحصار عليه 
گا اش رتا اها 

كما يفهم من هذه الرسائل أن فشل الأمير يعود بالدرجة الأولى إلى تفرق 
المسلمين و عدم شعورهم بالروح القومية و بحمية الإسلام و تفرق 
المسلمين كان له أوفى نصيب في أسباب فشله 4 . 


1 ) - عبد الجليل التميمي : بحوث و وثائق في التاريخ المغربي , مرجع سابق , ص 195 . 
702س 220 . 
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- الجبلالي عبد الرحمن ناخ الحزائد العام , ج4 , مرجع سابق , ص230 . 

الد کور | خان خفی: الجزائر العريية ؛ طبعة دار الثقافة شروت لان 21961 298 
کی هه ہے وك عير سه فور میں كماشة العوات ات می 
الغرب و القوات الفرنسية من الشرق بقيادة لامورسییر فقرر أن یجد 
مخرجا مشرفا لهذه الوضعية الصعبة فعرض التسلیم مقابل شروط ° 
منها : 
- التوجه مع جمیع آفراد عائلته إلى عکا أو الاسکندرية . 
2 ات بالسفر معه من آقربائه و جنده إلى مقره الأخير . 
- عدم التعرض, لمن یختار البقاء في لجزاثر للملاحقة أو الاهانة . 

لقد وجد الأمير عبد القادر نفسه وحیدا محاصرا و مضایقا قلبت له 

الظروف ظهر المجن یقاتل دولة متفوقة سیاسیا و عسکریا و اقتصادیا 
دول آخکست اسشفا اکند من 15 فا تما حَکَوَمَة الامیر آيافها عند 
ناسستھا معدورات:: 
فبینما الأمير یفکر في وسيلة لنقل الحرب إلى الصحراء و محاولة الالتجاء 
إلى فيافيها كأمل أخير عندها وجد نفسه محاط بكتيبتين من الصبايحية * 
كانت إحداها تترقبه برأس مضيق وادي ملوية على الحدود المغربية في 
نحو الخمسين ألف جندي , و الثانية مرابطة بوسط مضيق جربوس "2 
الذي حاول الأمير المرور به و كانت قوات فرنسا بقيادة لامورسيير فاشتد 
الموقف على الأمير و رأى أنه واقع لا محالة في الفخ فاستشار المقربين 


منه في الأمر و كان من بينهم صهره مصطفی بن التهامي , و قدور بن 
علال , و عبد القادر بن بوكليكلة قائد تاکدمت (3 

و كان فیما قال لأصحابه : يا قوم ! إن الأحوال كما ترون , و الأخبار كما 
تسمعون فما الرأي و ما الحيلة ؟ .. فقال القوم : الرأي لسیدنا فالذي يراه 
نحن معه فيه , فقال : " لا آری إلا التسلیم لقضاء الله و الرضی به , و لقد 
آجهدت نفسي في الذب عن الدین و البلاد 

و بذلت وسعي في طلب راحة الحاضر منها و الباد , و ذلك من حين اهتز 
عضن شنانى :نو افقر عن اة ا لت تا همست على ول ما تفه 
على سبع عشر سنة أقتحم المهالك, و أملأ بالجيوش الجرارة الفجاج و 
الشسالاقت اشتعفر افو على رة :و اهل استعضانة بو آئوشل 
عي خانف اوه ماه و ار تب له فى طریفه الرضا ید پم ۰ ۰ ۰ 
1 ) - آدیب حرب : التاریخ العسكري و الاداري للأمير , ج2 , مرجع سابق , ص573 . 

1 سا پت جو ۳ الجیش الفرنسي مكونة من جنود جزاثرپین و فرنسیین اقتنعوا 


2 )- Paul Azan : LEmir Abd —el-Kader , 1808-1883. Du 12121151216 musulman au patriotisme 
français , PP 230 , 231 . 


3 ) - الجيلالي عبد الرحمن : تاريخ الجزائے العام , ج4 , مرجع سابق , ص 231 . 
و أنضب له کھا المكاتد و المصات : و ثارة أقض عليه القضاض العار ةة 
اخرى 


أنصب إليه انصباب الطير إلى المسارح , و كثيرا ما كنت أبيته فأفنيه , و 
أضحبة فا برد عليلي:فنه و آشفیهےو لازلت فا امن كلها أرق المتية:الا 
الدنية و أشمر على أقوى ساعد و بنان , و أقضي حق الجهاد بالمهند و 
السنان , إلى أن فقدت المعاضد و المساعد , و فني الطارق و التالد , و 
دبت إلي من بني ديني الأفاعي و اشتملت على منهم المساعي , و الآن بلغ 
السيل الب و الخزام الظبيين : فشبحان من لا بکنده كائد:: و لا يبيد فلكه 
و کل شيء بائد “ 2 . 

تم كانت الففاوضة تشم في شان الله و كفت شقن أن کون بر 
اخير! اتفقت کلمتهم 

و استقر رآیهم على |قرار السلم و إعلان نهاية الحرب ثم تناول الأمير 
قطعة من الورق 


و وضع علیها خاتمه و آرسلها في الحال مع فارسين و کلفھما باظهار 
انهه إلى العترال آقع شی کلام على االفیس مہ لهها بو 


2(- Paul Azan : L'Emir Abd —el-Kader , 1808-1883. Du 1212115126 musulman au patriotisme 


français , PP 309 , 1 ۰ 

3 ) - تشرشل : مصدر سابق , ص 246 . 
تسليم ۲ الأمير عبد القادر : 

لقد كانت ظروف الأمير عبد القادر معقدة عام 1847م إلى آبعد حد 
و كانت المعطيات كلها تشير إلى أن الذائقة تزداد سوءا و كان موقف 
السلطان المغربي المعادي أخطر ما تعرض له الأمير في هذه المرحلة من 
حياة المقاومة . فأصبح محاصرا من الغرب من قبل جيوش المخزن و من 
الشرق من قبل الجيوش الفرنسية بقيادة لامورسيير . و حاول الأمير 
الانسحاب إلى الجنوب نحو الصحراء و كاتب المغاربة في هذا الأمر الا أن 
هؤلاء منعوه 


و لم يرحموا الصغير و لا الكبير حيث جهز الأخوين محمد و أحمد ابنا 
السلطان جيشا لمحاصرته هناك و حوصر الأمير إلى أن وصل إلى مليلية 
الاسبانية و مصب نهر ملوية 2 

كما أن الشعوب على دين ملوكها فإن المغاربة زادوا في التضييق على 
الأمير و على القبائل الجزائرية اللاجئة و مذبحة بني عامر خير دليل على 
الفعل الشنيع و هجمات القلايعة على الدائرة و نهبهم و سلبهم لها دليل آخر 
على هذا التحول الشعبي في غير صالح الأمير . 

في هذه الظروف الصعبة اتصل الأمير بالباب العالي لكي يتلقى الدعم من 
خليفة المسلمين لكن لا حياة لمن تنادي فقد كانت الدولة العثمانية ضعيفة 
تعاني من الخلافات الداخلية مشتغلة بإطفاء نار الفتن سيطرتها على 
جيشها أصبحت ضعيفة حيث كثر التمرد و مظاهر العصيان و لم يكن في 
مفکور العتمانين قعل شی من شات اناد لاه مه الات 9 

آما الشقيقة تونس فكانت هي الأخرى محاصرة كما أن ضعفها الذي هو 
طهر می ضف الکو له العثمانية لمع لها بتقذيف بو ا لمسناعدة للا م۲ 
4( 

اما غلماء المسلمين خاصة علماء الأزهر الشزيف فقد كانوا مهثمين نکر 
و تكوير العمائم و لم يسعوا إلى تحريك همم المسلمين و حثهم لكي يهبوا 
لتلبية داعي الجهاد في الجزائر . 

بل الأدهى و الأمر أن هولاء العلماء هم الذين سبق لهم و أن أفتوا بتحريم 
الجهاد في الجزائر و اعتبروا الاستعمار قضاء و قدرا محتوما كما أشرنا 
لذلك من قبل في الفتوی التي 


1 ) - هناك فرق بين الاستسلام الذي هو نتيجة ضعف و جبن فالأمير أبعد عن ذلك حيث قاتل و 
حارت أ كو من 15 شنة وبين التسلیم الذي لجا الیہ الامیر وفق شروظ فرضھا كما بر ضاش 
التحفة ص498 . 

ما المصادر الفرنسية و المغربية سک 
ی 


تحصل عليها ليون روش من علماء الشرق " إن أي شعب مسلم يغزو 
الكفر أراضيه فيقاوم و يفقد کل حظ في الحصول على الانتصار , يستطيع 
أن يقبل العيش تحت سيطرتهم مع الاحتفاظ بأمله في التخلص من النير 
الاستعماري بعون الله تعالى , و يكون الخضوع مشروطا باحترام العدو 
للحرية و الدين و الشرف و النساء خاصة " . 

و قد عزز بيجو هذه الفتوى بصنع ختم نقش عليه باللغة العربية : 
الأرض. لله يورثها من يشاء من عباده “ و صار كلما كتب إلى قبيلة 
استغملة و أرفق الرسالة بنسخة من القتوق آ9 

في هذه الظروف الصعبة حاول الأمير و هو متمركز في زايو قرب قصبة 
سلوان الاتصال بالحكومة الإسبانية عبر حكامها العسكريين في مليلية 
فكان رد الأسبان سلبيا حيث اكتفوا بنصحه بأن يسلم نفسه للفرنسيين 
على أن يتوسط الإسبان له في ذلك 2 . 

أما الشعب الجزائري فقد أخذت الدائرة تضيق عليه فضعف بل أكثر من 
ذلك أن هناك من خان الأمانة و تخلى عن داعي الجهاد استجابة لأوامر 
النصارى . 

تراجع عزيمة الأمير عن القتال رحمة بالضعفاء حيث كثر عدد القتلى و 
اشتد الجوع 

و العطش بالشيوخ و الأطفال بسبب الحصار إذ يقول الأمير في المذكرات 
: ” و كلما نعزم يرخى عزمنا ما نراه من كثرة الجرحى و لم نجد موضعا 
نجعلهم فيه و لا وجدنا مستندا نستند إليه إلا الله " © . 

أمام هذه الظروف الصعبة راسل الأمير لامورسيير يخبره بأمر التسليم 
إلى التضارف نما بلية :فهك مجارت اھر فشسن لمدة 15 سة عن آطل 
بلادي , لكنني عندما رأيت تعب رفاقي و رفض القبائل الجزائرية لنصرتي و 


السنتر فو رط رى :و ل ا ر تغل ای شی سح أن 


“ ما 


Jr 


إن 


مهمتي انتهت و إلى الأبد 


1) محمد العربي الزبيري : الکفاح المسلح في عهد الأمير . مرجع سابق , ص 155 . 

- يحي بوعزیز کت . مرجع سابق , ص23 ای موقع مدیتھ مليلية أنظق 
۱ قم 17 . 
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( ع2 الأمير عبد القادر : | لمذ کر ا ت , مصدر السابق , ص184 . 
musulman au patriotisme‏ ا Paul Azan : LEmir Abd 7 Kader , 1808-1883 . Du‏ -) 4 
français , PP 309 , 115 ,‏ 


و كانت فرحة الفرنسیین كبيرة حیث أرسل لامورسییر ورقة بیضاء للأمیر 
علیها خاتمه الخص لكي يكتب الأمير شروطه و آهمها أن یسمح له 
بالانتقال إلى بلاد الشام أو مصر ۳ 

و قبل الفرنسيون بشروط الأمير لكن في الأخير نكثوا بعهدهم و نقلوا 
الأمير إلى فرنسا حيث أودع السجن هناك و لم يطلق سراحه إلا بعد سنة 
1م . 


1 ) - كانت رغبة الأمير هي التوجه إلى الإسكندرية أو عكة للذهاب من هناك إلى مكة . آنظر 
الأمير عبد القادر سیت وس سی ۲2۶592 


الأمير : 

استقبلت الحكومة المغربية هذا الأمر بالفرحة و السرور و عبروا عن 
ذلك بطلقات المدافع التي دوت في 25 ديسمبر 1847م ب 21 طلقة 
مدفع و إقامة الزينات و الاحتفالات معلنين فيها نهاية الأمير عبد القادر . 
و كتب السلطان خطابا رسميا له في المساجد مشيدا بهذا النصر مما جاء 
فيه : ” الفاسد الفتان و خليفة الشيطان أبعد في الجسارة و امتطى مطى 
الخسارة :::.:وشسولت له نقشة الأفارة الاتضاف بالإمارة:و اراد شق عضا 
الإسلام و صدع مهج الأنام ... و استبطن المكر و الخداع و فاق فيه عابدي 
ود و سواع , و هو في خلال ذلك يظهر مظهر يستهوي بها أهل الجهالة و 
العمانه و الضلالة:. فايسنا من رده :و عرفا مر قصّدة + فجهز نا له 
محلةعتضور 6ات اعلام متشو رت کاس الكوة علیت ریو :استدير العف که 
و هام و عادت جموعه جمع تكبير و جیوشه موزعة بین قتیل و أسير " ۲۱ . 
و في رسالة آخری لأحمد بن بومهيدي الهواري إلى السلطان المغربي 
المؤرخة في یوم 23 جانفي 1848م يصف فیها مظاهر الفرح المغربية بعد 
تسلیم الأمير جاء فیها ما يلي : " ورد علینا من حضرة مولانا ما فتح الله به 
على المتملمين خن ردالفاسد الفتان وَخَلبفة السشيطان على كيدودة ارت 
تجارته و باء بالخسارة و اتضح للمسلمين ضلاله , فحصل بالقطر من 
السرور و الفرح و نشر الأعلام ما أدهش الفضول و أنعش الأفهام , فيا 
ليتها من مزية لم تزل على مر الليالي تتلى و تسمى ... فقد تلطف خليفة 
شولانا واه خی اشستظیر ها اتمتيظية الحداع من هتابعة رب اهل ود 
سواع ... فصار من هذا عرش الملك في أعلا عز و وفاق . و اشق بذلك 
الاهر ای اتشتاق.و لیتشهمتی سی من ذلك الاخر الاق اعقبه الله بال که ۶ 


, )2( 


1 ( - Hamet : le gouvernement Marocain ,O0.P. CIT, P118. 
2(- 1114 , 72121. 15 آنظر الملحق رقم‎ 


و من خلال هذه الأوصاف يمكن الخروج بفحوى الموقف المغربي و 
أسباب معاذاته للأمير : 
- التشكيك في حركة الجهاد الجزائرية التي كان يقودها الأمير عبد القادر . 
- الطعن في حركة الجهاد و ذلك بوضع يد السلطان في يد جنرالات فرنسا 
للتخلص من الأمير و محاصرته من الجهة الغربية في وقت كانت طرف 
الكفاشية ینعی الام 
- التنکیل بالقبائل المؤيدة للأمير و مضایقتها و إرغامها على التخلي عن 
دعم الأميز 
و مناصرته . 
- تذبذب مواقف السلطان مرده الخوف من الشعب المغربي من جهة و 
الخوف على العرش من جهة أخرى كما سولت له فرنسا التي ضغطت 
بذورها على سلطا نو احبر تة فلن مطاردة الامير : 

الخوف على العرش كما وسوست له فرنسا هو أكبر دافع حرك 
السلطان لمقاومة 
و محاصرة الأمير عبد القادر و قد اختلفت الروايات التاريخية في مدى 
صدق هذا الادعاء . 
فهناك من المؤرخين و خاصة المغاربة و الفرنسيون يرون في الأمير خطرا 
محدقا بالعرش الملكي المغربي و منهم إبراهيم حركات الذي قال ما يلي : 
” بدأ يدعو لنفسه في مناطق الشمال التي تميزت عبر تاريخها الطويل و 
في فتراته بأن تنظر بحذر إلى السلطة المركزية "۱ . 


أما ضاخت الاستقضاء كنب قاتلا : ” و انه رام الائیتیدادو التملك على 
المغرب , فلما كانت هزيمة إيسلي ازداد طمعه فصار يدعوا أهل النواحي 
إلى مبايعته و الدخول في طاعته , و كاتب الخواص من آهل فارس و 
الدولة :و كاتبوة على ها فيل 120 , 

أما مولاي إسماعيل فكتب بقوله : ” يرى أن الأمير عبد القادر قام 
٦‏ ی۹ 0 


1 ) - يحي جلال : المغرب العربي الکییر , ج3 , مرجع سابق , ص 211 . 

2 ) - الناصري : الاستقصاء , مصدر سابق , ص 56 . ۱ ۲ 

3 ) - العلوي محمد إسماعيل عبد الحمید : تاريخ وجدة و آنکاد فی دوحة الأمجاد , مرجع 
سابق , ص 146 . 

أما'قدورين قلي البشیر فكتت مدوزة قاتلا © "و فقت هذه الكارثة اخد 
الغرور يتعاظم في نفس الحاج عبد القادر فأظهر الانقضاض على المغرب 
ولكق المولن فد ال عمق قد تفظن للخديعة فكانت یه وان الخاء 
عبد القادر وقعة التسول التي أفشلت طابوره الخاسي “ 1) . 

و هناك من يرى العكس من ذلك كله فلم يكن الأمير حسب رواياتهم 
محرضا ضد السلطان 

ولا طامعا في ملكه و كل الإشارات التاريخية تدل على ذلك و منذ أن 
بويع الأمير عبد القادر على الجهاد فعند البيعة الأولى 1832م كان الأمير 
يخطب في المساجد باسم السلطان , كما أن الأمير رفض لقب السلطان 
احتراما لسلطان المغرب كما أن الكثير من رسائل الأمير الموجهة إلى 
السلطان المغونى نی تم يانه خاد هة الفط و آنه تعمل تخت |مرقہ: 
كما أن الأفير في کل.مواففه من فزتشا كان على اتضال دائم إذ لا يعقذ 
السلم و لا يعلن الحرب على الفرنسيين إلا بأمر أو نهي من السلطان 
المعرسى: 

وقذ أكذت الكثير من المصادز هذا الأمز تفلا عن الأمير فهترى تشرشل 
في كتابه حياة الأمير الذي هو رواية شخصية لحياة الأمير نقلها الكاتب عن 


الامیں تقشم بری أن الامر عيذ الفاوز:قة:وصلنه رسائل.من اعلن 
المستویات في الدولة ... و ترجوه أن يأتي لإنقاذ المغاربة و المغرب و كان 
بامکان الأمير الاستیلاء على العرش المغربي , لکن دافع الأمير کان 
الوطنية و لیس الطموح ٩‏ . 

آما محمد السعید في مخطوطه یقول ما يلي : " انتشر صیته بأرض 
المفرب و احيه جمیع آهله لفضيلة الجهاد ... فحسده سلطان المغرب 
لذلك تشه مه على ار هو ابالته ف انه لم گت لة:قصق الا آلشکن نك 


الارضن خی فة الله أفياني افو مان عيدو تا 


ات تیم كدوز نن قلي تو بز اسن عبن الكفاح ال ی داز المرب اليف :و التوجمة 
۲ 0 . الرباط الو 6 1976م ص76 . 
2 شر شل ساد الا شی ,رم سایق ,بض 225 أن , ۱ 
3ا محمد السعيد ين محي الدين: فده اه ااشوغتافانی اهاط 
الاق مق ض 13 إلى صظ1 


و کان موف الأمیز دائما من هذه العروض الرفض و هذا ما آشاز إلية 
بقوله : " لقد رفضت عرضا مغريا وجه إلى بطريقة اجماعية لیس فقط 
لان ديني يمنعني من مضرة حاکم اختاره الله , و لکن لانني بعد أن عرفت 
المغرب بمشاکله الداخلية شعرت أن ذلك سيقتضي مني على آقل اثنتي 
عشرة أو خمسة عشرة سنة , لا لكي أحكم مثل مولاي عبد الرحمن 

و لکن لكي یکون في استطاعتي أن افرض القانون و أن اجعل حكومة 
E‏ 0 

انطلاقا من هذه النصوص و بناء على الأفعال. التي قام بها الأمير منذ أن 
أعلن حركة الجهاد ضد الفرنسيين لا يسعنا أن نقول أن هذا إدعاء باطل و 
أنه افتراء فرنسي هدفه إضعاف شوكة الأمير بالقضاء على القواعد 
الخلفية للأمير في المغرب الأقصى حيث نجحوا إلى حد بعيد في 

اشٹر انتج هم القاتمة:على سياشة فرق تشد اذ متد‌آن أئيزت هذه القضية 


- قضیة طمع الأمیر في العرش المغربي (1843 - 1845م ) - و المغاربة 
و سلطانهم یسعون إلى اخراجه و محاصرته و تضییق الخناق على القبائل 
المؤيؤة له ل٠‏ كر سی ذلك الشکیل با تاه مطاردفهم و احوات مزر 
بني عامر و الحشم و منع الأمير من التوجه إلى الصحراء خير دلیل على 
دلك . 

لقد كانت مكيدة فرنسية انطلت على سلطان متذبذب و قاصر النظر 
مکنت فرنسا في الأخير من تحقیق حلمها بالقضاء على الأمير ثم التفکیر 
جديا في احتلال المغرب و هذا الطمع يتجلى في کتاب " شاستو " قنصل 
فرنسا بالمغرب إلى وزير الشؤون الخارجية الذي جاء فيه ما يلي : " لقد 
اختفی الیوم کل عامل الخلاف بین فرنسا و المغرب و آمل انه لم يعد علینا 
الا أن نزید في توثیق علاقات التفاهم بين الدولتین و سنعمل تدریجیا على 
ادخال الحضارة في هذه الامبراطورية التي لا تزال على درجة كبيرة من 
البربرية و التخلف " 2 . 


1 لام اقاي ال را مدر وا ا رس 
2 ) - بحي جلال و آخرون : مساألة الحدود المغريية الجزاثرية :مرجع سابق , ص316 . 
لماذا ال ۱ کرنسا إلى المغرب : 

تمت مراسيم التسلم للفرنسيين بقيادة لامورسيير بناء على 
الشروط التي فرضها الأمير و هي التوجه خاصة إلى عكة أو الإسكندرية 
للذهاب من هناك إلى مكة ۹۰ . 
لقد تمت ھر اسم التسلیم ما بين 23 - 27 دیسمبر 1847م الموافق ل 
5 محرم 1264ھ لیلة الأربعاء (2) . و لم يكن المراد من توقیف القتال 
الاستسلام للعدو كما أشيع في آیامها 


و ما يشاع الآن في عصرنا و إنما کان الهدف حسب رأي الأمير هو ” من 
العشی إلى فكة او الفدينة تلحضو الاو ی 2 

و بعد أن " رضي أهل الوطن بموافقة النصاری " " و لم يبق له آدنی أمل 
في إيجاد ملجاً لدى سلطان المغرب “ 4 . 

إن هذا الاختيار يحتم على الأمير التخلي عن واجبه كأمير للجهاد و مغادرة 
تراب الوطن 

و بذلك يخالف نص البيعة ‏ الذي يعتبر بمثابة عقد أو معاهدة تربطه 
بالشعب حيث بايعه الشعب على الطاعة مقابل حمل راية الجهاد من قبل 
الأمير و كان ذلك في 13 رمضان 1248ھ لکن الشرط الأول قد أصبح غير 
مستوفى حيث تخلى الكثير من أتباعه لسبب أو لآخر عن طاعته و نصرته و 
بذلك لم يصبح ملزما . 

أما التسلم إلى الفرنسيين و ليس إلى المغاربة فمرده اعتقاد الأمير أنه 
سيلقى الوفاء 

و سيحض بالاحترام مثلما حصل بالنسبة لقادة سلموا أنفسهم قبله مثل 
أحمذ بن تمالم 

وبومعزة .. 

و إن فرنسا بلد عريق تحترم الأصول و لها قوانينها و تعرف قدر الأبطال 
الذين مروا بنفس التجربة التي مر بها الأمير و من هؤلاء نابليون بونابرت 
حيث يقول في المذكرات : 

” المصير إلى الجند الفرنسيين أولى من التول للمغاربة لأنهم لا عقد 

2 یھ 0 


1( - محمد بن عبد القادر : تحفة الزائر . مصدر سابق , من ص 500 إلى ص 503 , و کذلك 
الأمير عبد القادر : المذكرات . مصدر سابق ص ص 189 190 . 
2 قش ض 190 , 


( 
) - ۱ 
) - حول نص البيعة أنظر محمد بن عبد القادر : مصدر سابق ص ص 163 . 164 . 

) - الامیر عبد القادر : مصدر سابق , ص184 . 


” و لان الجیش الفرنساوي بيت ملك من قديم الزمان , و ضوابط 
شوونهم مضبوطة 

و کلمتهم عند المتولی للأمير لایتعداها غیره و لو آعلی منه ء و هم آولو 

و شجاعة و تجارب للأمور ... و یعرفون قدر الرجال الأبطال فیعطونهم 
قورهم من التعظیم و الخرمة:و لو كانوا اعداع 0 : 

آما عن عدم تسلیم نفسه للمغاربة فهناك مقولة مشهورة للأمير یقول فیها 
: " لقد آثرت أن أسلم نفسي لمن حاربني على أن أسلم نفسي لمن 
۷ی تو 

كما أن الأمير ثقته في المغاربة آصبحت مسلوبة سلبها السلطان بطعنه 
لحركة الجهاد 

وجباقة لها :و بوا فة ]ا لخادل من الفر سين ولا اذل علق وا نت 
المعاهدة المشئومة مع الفرنسيين طنجة 1844م ولالة مغنية 1845م و 
محاصرته للأمير و تنكيله بالقبائل الجزائرية بنو عامر و الحشم إذ يقول 
الأمير : ” فالميل إليهم أولى و أفضل من هؤلاء المبتدئین الذين لا يعرفون 
قدرا و لا يفرقون بين سليم و سقيم ... “۱ا . 

كما أن المغاربة رفضوا أعذاره و التماساته السابقة و الدليل على ذلك 
التنكيل بمبعوث السلم البوحميدي : ” فلم يلتفو لقدرنا , لأن قبول المعذرة 
شان كرام الناس: و المقارنة لثام الناسن خاضة و ام وسلطانهم تغذوا كل 
ما أوصت به فرنسا في حق الأمير بل أكثر من ذلك آرغموه على التسليم 
بل إن الأمير ألقى كل المسؤولية على السلطان و المغرب في قضية 
تسليمه إذ يقول في قصيدة يصف فيها غدر السلطان و خيانته : 

و لقد نصر الدين لولا انها غدرت بنا فاس بغير مراء 
قطعوا ايد الاسلام بنوا حيلة باءوا باقبح خزية 
شنعاء 

حسدو على النصر المبين سفاهة اخوانهم فغدوا مع 
الاعداء 


والله يجزي كل باغ في غد عماحين شر جزاء 


عشرا من السنوات قد قاربتهم مع ستة و النصر نصر 
لوائب 

ماغزوة لي فيهم الاوقد رمت الشهادة فيها من 

مولائي 

هذي جرائدهم و هذي کتبهعم تنبيك عن قتلى بهم و 
لا ...۰ ۰ ۳ 1 > 


1 ) - الأمير عبد القادر : المذکرات , مصدر سابق , ص184 . 
لد اشدی الس الكثتر من الصفات الحفيدة و الاسابه لی رتا ولوا رم اها وشن 
بوعودهام غلما أن المذکرات کت و الامید فى الشجن غسی و لعل بطیب بها خاطر فرنسا وين 
جانبها نحوه لكي تنفذ ما وعدت به و تطلق سراحه حيث وعدته و حيث آراد و قد نجح أخیرا في ذلك 


سس 956 
3 ) - نفسه , ص 185 


و من العجائب ما بجسمي منهم جرح و لا من طعنة 

شلاء 

ما للجبان و عيشه قد عاشها خل الجبان رهين ذاك 
الداء 

و لقد قتلت من الاعادي "مائتي" الف كما شهدت بذا 

اعدائي (1) 


و في زفرة شعرية خرجت من فؤاد الأمير يتحسر فيها عن التسلم بسبب 
الأمر الواقع الذي فرض عليه من قبل المغاربة الذين سلطوا نيران 
مدا فغوم حينما لم شج دسا تسم في وقت آستد الامين الهم ره 


ثم يقول : 
ان ملت اوه ایا کی كلمن الخو 


فالقلب بين ضلوعه لم تسلم القلب الضلوع 
اجل تأخرلم یکن بهواه ذلي و الخضوع 

و ما سرت قط الى قتال و کان من املي الرجوع 
شيم الاولی انا منهم و الاصل تتبعه الفروع 2) 


1 ) - مسعود مجاهد : تاریخ الجزائرالحديث , ج1 ء الجزائر 1981 . ص ص359 , 360 . 
2 نفسه 361 , 


الخاتمة : 

هناك مجموعة من الاستنتاجات التي توصلت إليها من خلال دراستي 
للموضوع العلاقات الجزائرية المغربية على عهد الأمير عبد القادر و یمکن 
تلخیصها فیما يلي : 
د لقد أذرك الامیز: نما أتاة الله من ذكاء وقاد و فكر ثاقت و يعذ نظر أن 
الحلقة المفقودة في الصراع مع العدو الدخيل الأجنبي هو الوحدة الوطنية 
و الوحدة العربية و الإسلامية معا , لذلك راح و منذ الوهلة الأولى لتسلم 
إمارة لجهاد يبني إستراتيجيته انطلاقا من التشخيص الذي حدد بموجبه 
نقطة الضعف الأساسية في المجتمع الجزائري و المتمثلة في الانقسام 
و التشتت لذا جعل مقاومته وسيلة لرص صفوف الجزائريين و ليس غاية , 
وأن طموحه هو توحيد الموقف وطنيا و مغاربيا و إسلاميا. 
- الدعم المغربي القوي في المرحلة الأولى من جهاد الأمير عبد القادر و 
ذلك لأغعارات كتيرة فار تة و روحية بالاضافة الى تضامن الشعت 


المغربي مع حركة الجهاد الجزاثرية و هذا آمر طبيعي , فالمغاربة حلفاء 
طبیعیون للقضية الجزائرية لاعتبارات منها : الجنس الواحد , و الدین 
الواخدو المضور الم یه کون هذه الشنعوت امه واجدةابل الأكتو من 
ذلك الروابط العائلية و الأخوية بين الشعبين حيث وجد ضمن جيوش 
الامیر الكتيو من المغارية:: 

- كذلك اتخاذ السلطان من الأمير أداة رادعة في وجه الفرنسيين الذين 
خاولوا التوغل في التزاب المغربي.. لأن السلظان ادعى أكثر من مرة أنه 
لا قدرة له على منع الأمير من التوغل شرق المغرب بحجة أنه لا يسيطر 
على المنطقة , و كان ذلك في المرحلة ما بين 1832 - 1844م . 

ایض كان الأميز حغامة أساسية للعوش"المغريي: فقو عمل على وید 
الأمن و الاستقرار و معاقبة الخارجين عن القانون و العصاة و دعاة الفتنة و 
تادییهم خاضة من القبائل المغرنية المتاخمة للحدوة الجزائرية: 

نخان :الخزائرييق الفغرت: الشترفى:ملاذ] امنا لهج كلما اشتد عليهة 
الحصار من الشرق خاصة في الفترة ما بين 1843 - 1846م . 

- لكنه و رغم أنه زرع بذور الأمل لهذه الوحدة لم يوفق في تحقيقها خاصة 
مع المغرب الأقصى بسبب الدسائس الفرنسية فقد أوهم الفرنسيون 
سلطان المغرب بأن الأمير منافس له , و أنه يرغب في الاستيلاء على 
عرشه . 

فالتخاذل من جانب ملك المغرب , كان نتيجة لتلك الضغوطات العسكرية و 
الدبلوماسية التي مارستها فرنسا ضد السلطان , كضرب بعض المدن 
المغربية بالمدفعية و محاصرة المغرب سياسيا في الأوساط الأوربية . 

آما الخيانة:فهي نتیجه تمسك السلطان بالعزش و خوفه علی السمعة و 
الجاه خاصة أن الأمير بدأ يعرف سمعة طيبة , لیس فقط في أوساط 
العواتويين بل ی الشفت المغريئ ندا تست و على الا مير عبد الفاذن 
بفضل تلك الانتصارات التي حققها ضد الاستعمار . 

- نجاح الضغوطات الفرنسية في تغییر موقف المغاربة و سلطانهم , و 
ذلك باللجوء إلى القوة العسكرية تارة فتدخلوا في لالة مغنية ثم قصفوا 


طنجة و موغادور , و الدبلوماسية تارة أخرى معاهدة طنجة 1844م و 
لالة مغنية 1845م , و المكيدة و الحیل و التفرقة آحیانا آخری و ذلك 
بالتشكيك في نوايا الأمير و وصفه بأنه يريد خيانة العرش لمغربي بالاستيلاء 
على السلطة فيه . 

- لقد نجح الفرنسیون في هذه المكيدة التي حرکت السلطان و آثارت 
غضبه و سخطه ضد الأمير فراح يحرض الشعب المغربي على اجتنانه . 

- لقد کان من وسائل فرنسا في إيقاد نار الفتنة بین الأمير و السلطان , 
الطرق الصوفية التيجانية و الطيبية الذین عرفوا بعدائهم الشدید للأمیر , و 
هنا نذهب إلى القول بشأن الأمیر أخطأ کثیر! عندما أعلن حربه ضد 
التيجانية , فکان في مقدوره اتباع آسالیب آکثر سلمية 

باتهم بل كان الاجدریہ أن يكسبهم :في ضفة رن أخطا ایا عیویا 
عاقب القبائل المغربية الخارجة عن طاعة السلطان فکسب بذلك آعداء 
جددا لن يرحموه عندما تحین الفرصة . 

- لقد كان الضحية الثانية بعد الأمير على إثر تخلیه عن داعي الجهاد هو 
المغرب الأقصی 

و سلطانه الذي لم یحسن التصرف مع الأمير وحركة الجهاد , فوقع 
المغرب فريسة للاستعمار الفرنسي . 

بدلا من المواجهة و التصادم مع الجزائريين کان بامکان المغاربة توحید 
الجبهة الجزائثرية المغربية لأنهم کانوا على يقين آنهم لا محالة واقعین في 
قبضة الاستعمار و فوتوا بذلك فرصة على آنفسهم و على الجزائر و لم 
یسمعوا لنصائح الأمير و آهدروا قوتهم و لم یعلموا أن الدائرة ستکون 
علیهم لاحقا . 

- لقد كانت نهاية الجهاد بقيادة الأمير إيذانا بتوسع فرنسا في المغرب 
العربي و في إفريقيا قاطبة . 

* لق اتتفاة المقارنة سن دروسن اسلافيف لدا وحدنا العم المفوی كيرا 
عفد اندلاع اف المسلخة 1954م افر مظان المرب مکمد ين 
يوسف الذي اعتبر من أخطاء أسلافه . 


- و أخير! و إن كان الأمير قد توقف عن المقاومة و الجهاد كنتيجة لهذه 
الخيانة في الداخل و الخارج إلا أن جذوة الجهاد و المقاومة استمرت في 
بطولات جهادية أخرى إلى أن جاءت الثورة المسلحة التي حققت ما مهد 
له الأمير . 


رسالة من السلطان عبد الرحمن بن هشام إلى القبائل العربية بالغرب 
الجزاثري و خاصة فی اقلیم تلمسان مقرخة بتاریخ 12 ربیع الأول 1246ھ 
الموافق ل 5 آکتوبر 1830م و فيها یقبل طلب أعيان تلمسان و المتمثل 
في طلب المساعدة من السلطان المغربي و یعلن فیها تعیین ابن عمه 
مولاي علي نائبا عنه في تلمسان و يطلب من سکان المنطقة تقدیم 
مظاهر الولاء و الطاعة و تقدیم الهدایا للأمير الجدید على تلمسان . 


Ismail Hamet : le gouvernement Marocain et 12 202011616 1۸126۲ , 220 ۰ 


رسالة من السلطان عبد الرحمن بن هشام إلى ابن عمه مولاي علي 

مؤرخة بتاریخ 24 رمضان 1246ھ الموافق ل 8 مارس 1831م تضمن 

استدعاء المولی علي من تلمسان 

و التعجیل بدخول المغرب بعد أن ساءت الأوضاع في الغرب الجزائري 

على إثر احتلال وهران كما يؤكد له ضرورة التعجیل و الحفاظ على المحلة 
. 239 : 1010 


رسالة من الأمير عبد القادر الجزائري إلى السلطان مولاي عبد الرحمن بن 
هشام مقرخة بتاریخ 1 ربیع الثاني 1260ھ الموافق ل 20 آفریل 1844م 
یعلن فیها الولاء و الطاعة للسلطان و یظهر له فیها مظاهر الاکرام و 
التبجيل و الاحترام . 

ibid : P62 . 


الملحق رقم 4 : 
رسالة من السلطان مولاي عبد الرحمن إلى ابن عمه مولاي علي و خاله 
إدريس مبينا معارضة الكلوغلو ( المخزن ) للسلطة المغربية الجدية على 
تلمسان . 

ibid : 1 .‏ 
رسالة الجنرال لامورسيير إلى السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام 
عقب هزيمة إيسلي 


و فیها وصف دقيق للجیش المغربي و خاصة حالة الفوضی و الاضطراب 
التي سادته عند بداية المعر کة . 
مصدرها مخطوط رقم 2755 الصفحة 189 في المکتبة الوطنية یوجد 
ضمنها مجموعة رسائل تاريخية . 


الملحق رقم 6 : 

رسالة الجنرال بيجو إلى ولي عهد السلطان سيدي محمد بعد أخذ محلته 
عقب هزيمة ايسلي . 

مصدرها مخطوط رقم 2755 في المکتبة الوطنية یوجد ضمنها مجموعة 
رسائل ار 


نص اتفاقية طنجة المنعقدة بتاریخ 10 سبتمبر 1844م بين ملك فرنسا و 
سلطان المغرب 

و موضوعها الأساسي |رغام المغرب و منعه من تقدیم الدعم للأمير عبد 
القادر و اخراجه من المغرب أو سچنه . 

بوعلام بسایج : الأمير عبد القادر مغلوبا لکن مظفرا مر فلیب 
إلى نابلیون الثالت , وزارة الثقافة 2007 , ترجمة الدکتور خلیل . من ص 
3 لی ص 276 . 


المفاهده الموقفة فى لذلة مت رين الذولتين ا لفرئينية و المفويية يوم 18 
مارس 1845م 
عبد القادر الخر اقوى.. 


إبراهيم مياسي : : فرنسی فی ۱ فربي 
الحزاثري 1881 - 1912 , منشورات المتحف الوطني للمجاهد الجزائر 
6ء من ص 172 إلى ص 176 . 


الملحق رقم 9 : 

رسالة من السلطان عبد الرحمن بن هشام إلى ولي عهده سيدي محمد 
مؤرخة بتاريخ 22 شوال 1262ه الموافق ل 23 سبتمبر 1846م و 
مضمونها التأكيد على الحرص 

و تحريض القبائل و الحزم في طرد الأمير عبد القادر من التراب المغربي . 
Ismail Hamet : le gouvernement Marocain et 12 conquête d'Alger , P87 .‏ 


۱ ف رقم 10 : 
رسالة من السلطان عبد الرحمن بن هشام إلى ولي عهده سيدي محمد 
مؤرخة بتاریخ 2 
ذي الحجة 1262ھ الموافق ل 5 دیسمبر 1846م و فیها یدعوه إلى تأليب 
القبائل المغربية ضد الأمير عبد القادر للحد من تحرکات اخراجه نهائیا من 
التراب الشعزین: 

ibid , 289 ۰ 


۱ ق رقم 11 : 
رسالة من ولي العهد سيدي محمد إلى والده السلطان عبد الرحمن بن 
هشام مورخة بتاریخ 
6 جمادی الثانية 1263ھ الموافق ل 1 جوان 1847م یوضح له فیها 
آسباب طلب الأمير 
عبد القادر الخروج نحو الصحراء و رفضه لهذا الطلب . 

1010 , 95 ۰ 


۱ ق رقم 12 : 
رسالة السلطان عبد الرحمن بن هشام إلى ولي عهده سيدي محمد 
مؤرخة بتاریخ 29 جمادی الثانية 1263ھ الموافق ل 14 جوان 1847م 
حول تدهور العلاقات بین السلطان و الأمير عبد القادر الجزاثري و یحثه 
علی مقاتلته . 

ibid , 7 . 


| ق رقم 13 : 
رسالة السلطان عبد الرحمن بن هشام إلى ولي عهده سيدي محمد 
مؤرخة بتاريخ 22 شعبان 1263ه الموافق ل 21 جويلية 1847م 
موضحا سبب انتصار الأمير عبد القادر الجزاثري في معرکة قلعية . 
ibid , 6 .‏ 


۱ ق رقم 14 : 
رسالة السلطان عبد الرحمن بن هشام إلى ولي عهد سيدي محمد مؤرخة 
بتاریخ 18 شوال 1263ھ الموافق ل 29 سبتمبر1847م من خلالها نفهم 
إشراف السلطان المباشر على تنظيم المعارك صد الأمير عبد القادر 
الجزائري و إتباع أسلوب اللين مع القبائل التي مازالت تتعاطف مع الأمير 
عبد القادر بإغداق المال عليها بغية احتوائها . 

ibid , P108 . 


: 15 ق رقم‎ ١ 


رسالة كتبها احة عمال السلطان خمد ين مهيدى الجوازق مؤرعة تاره 
6 صفر 1264ھ الموافق ل 23 جانفي 1848م يصور له فيها انطباعه 


عبد القادر الجزائري معتبرا ذلك فتحا و مصورا له مظاهر الفرحة والسرور 
التن عت الفعرت بعد ليم الام : 

ibid , P121 . 
: 16 قق رقم‎ | 


خريطة يدوية فيها تم توضيح مناطق الهجرة الجزائرية نحو المغرب و 
التاطاق الا خر شا و خط الس فا تة عو الخال افر ى 
سیت لتخا رها بالأظلسن اقا یی تیه الَْوی الوظنى الجراتن من 
12 . 


۱ ق رقم 17 : 

بعض القواعد الخلفية للأمير عبد القادر في المغرب الأقصى . 
کی کو عرف مراسلات ال تر عند الفادی ف انسانا و اما 
العسکربین بمليلية . ط 2 , 

د. م. ج. الجزاثر 1985 , ص371 . 


۱ قق رقم 18 : 
آوضاع الجزائر سنة 1844م بعد خضوع معظم آجزاءها للاحتلال الفرنسي 


آدیب حرب : التاریخ العسكري و الاداري للأمبر عبد القادر ( 1808 - 
4ءء 
ج2 ط2ء دار الرائد للكتاب الجزائر 2004م . ص454 . 
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معركة ايسلي 14 آوت 1844م . 


اديب حرو 


خريطة يدو 
إخراجه و إن 
اتفاقية طنج 
استعنت لان 


. 2 


EIS‏ هس RL a‏ لا ص0991 
وس ۳ 
کے و ۳ 1 ۱ زا که و ٤‏ ازر وکسا 
توللم و صد ایر 14 نسر نا کرو :ار مت 
۹ 
Mh 7>‏ 
aah‏ ا یں 
1 2 ای :۰ جا 
سے ا 
ر ی 5 


خا رامنا فكاب الع العر انت ناد اما رماج ره ود جب راود (حبا 
راجوبرات واولاد دت رغاس ررم ناف لکل فبد ل تلد الم وردغل 
وسللم علي ورضت إل نعو کا نہ ور (فغروط چم !انعد 
باس تعوحامة اخران مر کر لمحتا نرنه ھالربرد +[ على 
مغ منا(سرزی كمائير/! تراک .و ملسر ھی قفي 
انی بنبلناہحئی(واح'!تا: عو قرو رابخ فرع كلع شغلل رغم 
عوچائیہ تسريف ها ارس شون ود اریت ا مومن الوم 5 انیا 
ائرب رح در بض رفظ وا تزا ناء اریہ عب علڑنا مراماء لگ 
رجا وح ع كلت مرحم بل وإشلا لغ مال ر یتنا مراخعیارازپاہترءا 

ع لام منوا منز ریسا غروجمناخليعتنا ارم“ اروز مرا رما 
مع لتقا( سل وحبعلن ضایف لتقب ادلی |رواحشز برذ رز 
سوام را جرع را ضع قا باهر نمس امورهریننا الم رویز ولرنراعنر 
ار مہ برع ا رهز رت ررسوله موم ما الربه اھ وفرامڑناہ 
إن سوست بلتاب اش وس رشول (لنّه وم عت ہ/ تم احس لغ 
_ ا رهگ سول مر ومان 

عن راتسو وف واه : داع زرائزیں لال٥‏ عر اپ إن تم هنن ارہ 

مز تير نس بش ےس رفس عورا شم درد 1 وبادز 
لامها رسا منم ل رادقم ہلا سط اهم وإنذها 2 ۳۹3 j‏ جا ذل Cpe‏ زا لسع / 
چې ع ر ورین السا ردانو وا نتازعرا دشار ررد ره ال مرا 


7 رمع کا عم .۱ 
مین یا کے 


: تمو للع ع اليك رکم التي نعل ونركاته 
بشسوینر دا كق ان رها حاط رس ر بال نتلط 

أده اه را+گار: تا ممعم وفلونامتشونشظ وتان تردعشاها وتا غلابم 

1 کلینا نم بس زا ولاحاجد لنا بفتال مشیم وت لب اج ماکان 

0 ابا نف عخرایرا 2 مراف ارم انرون سرت ج ہیی رصوںعلیناوا هت عم 

1 یبا !سر اليد مايه مقا ابوج رارف عر موہ (لکاعۃ وإنضّلاح 
خیم بلاحجدانا ہہ ہا حش وى مؤبأيد وبعلعافبامي وم وجعتم 
۱ ں لکلا ولعت > وم از ری جمع ای ماه والفری رر 
عل اسماخ ِلغجاہل وا اط لاب مع عا[ نج ابا اتب ذليك 
2 2 ر ۵4رفظ (لعع عم 4ہ( ۷ 


,10 نیہ ٢؛١۹؛ٴ٣۳۴۳"٘"۰۶‏ 


اضرا راداو اب یس تا 2 


وب إل وسلاع علیہ وروت ال تعر وز ردا ند ویب ربن رو صلدا 
گا کم شوت اند رف زج می ادد 
سانش ول ینمیا وال رمفاب 

را سا کا ۶ والمشاط بابزا وفع العفا) و عل را 
داش ار وت نام کرات نع زی ول انب سار زلط 
ا بیجع دلا برشو بای لاع ترا 

حتما 2 a ALE‏ 
اعات با ؟إلبائم راجت وله مفا ومد مریپردٹوحوئلبرا سس رع 
الم رائغلینز مامزارشو مه مین سال ادا موا عو ینام 
وسامردنا رد عل داش را یهار ان تع وفوشو | ساي س سان 
مچ رر اجا سم ٠ب‏ +اریرسیاغرالنا اودایۃ رمایت راج( نش كبستون نپ 
اہو سے ا بط +ظال وإمرنارصيعنا ماو« نباريوم” 

متس نوع دعرلا يهاب وتا عو اؤومررعهاتا1 یم 
زه رادار سوست ملمكرها شرس وا رامرزا اوه اوسر خزایو ‏ 

سی سد 3 روا افرع انب راتا وه 
ول علاع واچ ارء رشا الہ وکر نوا رح الل لاهن راب اعرالة ايحتو ضطوا دا 
سر سیوا رالا رائ سوه عم اميادو[ خلعو| هو الاير 
انیب ٹہ یت سرتسا ا ا وش 
ورد رز لہ نک نشوےض ما مر ھب زی ا رت 
برمم وره بعیغ ولال LAE GES‏ ۰ 


1٦11۷۰15 vluri[iensn, Û, 


با , وسم يوبن لم مم 1 فی تا 2 


ہا هه تم Ta e‏ 


INT 


مد رال ال رويم. م إلدالة الغ ب یبد یی سلع للخ ہے تال بعد ال ولد اس ینا 


وید الدب ملعك لے تال ان یا و الع لیر الیل عط دول نار من تعارز الورراء ‏ 
اا ار موی 1 دا و دا 


ای و و دس 2 N‏ 
: ران ی رت اسل ا درلا ا ا 
سم ان مت ام کیا ا ردو تا و بے 
ند بع ما موہ مکزا قہفد e‏ برالخے کا بلا دزن 
0 ۱ ا ا ما ر اس 9 ۱۳ 
باجح[ الملان نتم ایل 5 3 ۹4 
کو N‏ ۴ ۳ 7ت e 87 al‏ رل نب« e‏ 


0 


ےار اس ان2 1 
لاد ر ارام له سے ہو یہ ی ناء جھر ا وناخ زم مسرا 
رار از 2 ا نی دنه مان ا وا لكر مين وله 0 رد وم 
نج رت رطام کار اب راہ ماک یب را ا 

مدل از کا مالس ان رضم وہ رات انال ا 1 یں یی إل 
سم عل اس 1 لل هس رز نهر نحل رازم 29 Es E O‏ 
ومررمچ | : ی لأ؛ الحاریری بد ۱ سريف الاي ام برد 0 : 
یم ول لخزیم نا و والشدل وکام ست اناد و و ما رونا ع مارا 2 0 حنونف نیس 
بو م ند عم 1 31۸11 را ارا ازا ا ا وت 1 
ود روا نا کے فاا رز ۳۸ 2 
ماسنا و عیزناس مرعناج ےت ی داجياو ور 
وی من أل پرخ فض إن تسا نكل لحت 0 کج رما اند وین راج خر سول کل را سک 
نار توم وإمكا يزال فیس مر | ندرا وک 00 ال دران ہت E‏ اما 
امو 221-7 هرج[ 


ول هنو کې 2000 شم 5 5 ایا 2 
9 جیا۷ 4 او 7 ولا تم رو : مت 
0 کم ۳ ار سم سا بح باجڑیزاۂ = سے 
رازوا ت ما أده 7 5 اد وه الہ وك الا سی 
و یا 0 گا وراه ال 00" زا کت جا ییالب 
مم ات ا می ترغ هس 0 زنر ر 0 


2 سن سس حور زا ی مرس ع 

ERR, 7‏ ا 1 رز و ا ا کی یر بر ماپ ج لا 

E‏ رکنم برا یام 2۴ ات اي ولمم رف 

پل الا هبار الل مزال وم نف الل مع | زا مان بارعا تنس .| مال رم 

۰" ہے جا سر 9727 مر ا ان 
E‏ ا و 2007 وا سے میرن كلون لہا 

ا جا رکرو E‏ ا اکال E BES‏ ا 7 

انال 00 اه ی 9 کب رن ملام وی ا ا 

مل رلا كل ری انم وک لمت دا جر ای در لوا لله ال 


۳ 


TT 
سی ل چا مدد ارا رااان‎ 2 
70ھ لايع فار اضر‎ 
ما یا اج وا مان و‎ LSE, 
الا ہن یا ان یر دنز کہ ا‎ 
تی لل رر‎ 
سر سے حول ى‎ AE 
مرا سو و زلملا لر او کن رد املاچ‎ 
جا رکا لار 70 یرم زاب را یودن“‎ 
دور بدك ازس بن رد مر یت‎ 
کون روبع رم بش ماهر بت‎ 
ی ہس و قل لي وول ےو یش یت‎ 


نھ جه ہے وه 9 ب ا ا تار مع سالا A‏ 2 عى 
6 ا م شير وله مونل سول وك 


٦یہ‏ کے ہس 
سک و کک یع 
۱ ب 5 ىہ یدض ےت یچ و رز ere‏ لك 4 ۴ 0 2 ب00 3 
و2 ع 0 3 أي را له رب و فقة بیس وشن اک 
کک و ہا 
سی ہہ وعد شيع تر الام تار ولد ررض بالا ر 
a‏ ۹ مو 7س 
و و توم 2 ا واا پرا زم هر حول و دل ری رر 2 
ع O A‏ ور 2 از ا وعد رس دس ویک مع حن رب شون 
4 د لوت رار د ا لباو A‏ 


۲ وحم ور 0 زر 

3 یت E E‏ ا مد 2-7 

ی 72 , ا مر و يمل مفع 20 
ا بی r SGA‏ بمب ی 

ا ہر سن نیہ نہ را ا یر 17 

پا یا کے ےھر 90 : امو وک ا ¢ 
مه کی ر رد ی Fb‏ و2 مرو مہ سط 7 یت عبت ۳ 

7 


' و یھ کے یہ 

و و ی پیم زلا ع ال يع ال 

مرخ د ہی هب و7 

8 کو ہک ہے 3 رسد رح رزه ا ا سح 24 ی 

لے 7 کی 3 چک لاسرا قي وس جرا ر 
ےا نے ای و 2 پل وو ا 


ہا م ید 
ےچ جا ہہ 7ے ہے 


A‏ وک خرس ل 
واک کک کے الا ا رر ناوشر ترا ا 


ملحق رقم 7 : 
- 7 ]- 
المذكورة. 

يتعهد حلالة إمبراطور المغرب من الات فصاعدا عمتع كل 
تجمع من هنا النوع. لكنّ سییقی فقط تحت إمرة قاتد وجدة 
جهاز لن تتعدى قوته عادة الألفي رحل. غير أن هنا العدد 
بمكن رفعه إذا استدعت ذلك ظروفه اسشائية» ومعترف ا 
من ال حکومتین بأفا كذلكء لا فيه المصلحة الشتر کة. 


المادة الغانية: ستول عموبة شدیدة بالزعماء المغارية الذين 

قادوا أو سیّلرا الأعمال العدوانية المرتكية قي وقت السسلمب 

على أرض الجر اثر ضد جیوش جلالة إمیراطور الفرنسین۔ 
ستُطلع الحكومة المغربية الحكومة الفرنسية على الإجراءات» 


الي ستحذها لحنیذ هذا البند. 


الادة الخالدة: بتعهد حلالة امم اطوو الغرب دا وبالشسكل 
القاطع و الطلق, بأن لا یعطی دعماء وأن لا یسمح بان یعطی 
ف ولایاته عونا و لا" (عانة بالال والتخائر أو أية أغراض 
حربية لأي فرد متمرّد أو لأي عدو لفرنسا. 


المادة الرابعة: يعتبر ى الط جر عبت عبف القادر حار جا عن القانوت على 
امتداد إمبراطورية المغرب وكتلك في الجزائر. وبالتالي سو 
يطارد بيد مسلحة من قبل الفرنسيين لي الأراضي ا جحزائریےة؛ 
ومن قبل المغاربة في أراضيهم» إلى أن يطرد منها أو يقع لي 
قيضة هنه الأمة أو تلك. 


في حال وقوع عبد القادر في قيضة القوات الفرتسیک تتعهد 
حكومة حلالة إميراطور القرنسبین يأن تعامله یاحترلم و خاء۔ 
وقي حال وقوع عبد القادر في قبضة القوات للغربية؛ هيد 
جلالة إميراطور للغرب يسحته قي اإحدی مدن الساحل الغريي 
تلامیراطورية إلى أن جذ الحكومتان 5 التداییر اللازعة حي 
لا تمكن عبد القادرء ف أية حالق من حمل السلاح ندا 
والاحلال ثانية باستقرار الجزائر وللخرب۔ 


تلادع القامسة: تبقى الحدود للرسومة بن ختلکات ار[ 
إميراطور الفرنےن وعتلکات جلالة إمبراطور الغرب "اة 
وقائمت is‏ !ا اعترفت به الحكوعة الغرییة قي عهد س _ےطرة 
الأتراك على المزائر ۱ 

کا الكل للتتظم هذا البند موضوع .اق 
خاص يجري التفاوض علي وإيرامه ميدانيا بین المسٹلم, ذوي 
الصلاحيات الا ستائیق للعینین غنه الغاية من قبل جلاله ملك 
الغ رنسيين» وین مندوب عن الحكومة المغربية. ۱ 

يتعهد حلالة إمبراطور للغربء هذه الغایق بأن یتخد. فورا 
التدابير المناسية, وإعلام الحكومة الفرنسية ها. 


المادة السادسة: فور التوقیم على الإتفاقية الراهنقه س :رقف 
المنازعات بین الطرفين. 

ومند تنفيذ البنود الواردة في للواد 1ء 2ء 4 و5 عا يرسي 
الحكومة الفرنسیت ستحلي القوات الفرنسية جزيرة موغادوں 
وكذلك مدينة وٴحدق وعلی الفور سيطلق سراح الاسر ى من 
ا انبینء ويجري وضعهما بتصرف الأمتين على التوالي. 
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المادة السابعة: يتعهّد الجحانبان المتعاقدان الرفيعان على 
الشروع» بكل تفاهم وقي أسرع ما هگن في عفد معاهذة 
حديدة» قائمة على العاهدات السارية القصول عا 
وستکون غایتها تعزیز تلك الاتفاقیات واستکماغاء لما فيه 
مصلحة العلاقات السياسية والتجاریة بين الامبراطسوریتین. 
وأثداء ذلك ستکون العاهدات القديمة موضع احترام وتقدیر 
شدیدین» بکل بنودها؛ وق کل أمر و کل مناسبةء ستحظی 
فرنسا ععاملة الأمة الأكثر حظوة. 


المادة العامية: ستم المصادقة على هذه الاتفاقیی وسیتم تبادل 
الصادقات في أجل شهرين أو قبل ذلك إن أمكن. 


۱ 
00 
۱ 


الشرط الاو اتج الوكينا 17 اد ود س ایاتی اض | 
واغزاثرکما کانت سابفا ہیں مدرک الترک وملوک الذرب السا بفیں ۱ 
عیف لا لاناتدى) اہی << ود الا خر ولاخدت بنا و ادود والمستفیل 
وا تمییزابا چارق بل نی کماکانت ذل استیلا» الهرنسیسرعلی 
مملكة الجزاش ۱ 
. الشرط الثانی عين الوکیلان اد ود باناماكن ال ہی ممر الددادة 
رترامیا عليها حیف انها مارت وا تة محلومة كالذل بما کان عزی لبط 
بع الد لايالة مملكة الفغخرم وما كان شرفی الد جذا بالة ممككقة 
المشرو 
الشرط اشادك کر مدا ا حد ود والاماكن الى تم رعلیما الاد ام رها 
ملتى وادی یرود مع ال ر وامعد مع انوادی إلى اه تبلع المشرع 
المسمی كيس وسركة لک مع الوادی الى ان تبلغ رامرالعيرت 
الكائدة *خپرانکه یات الظاثڈ المسماة منامب کیس زهد» الکد باک 
الثلاشة دال .ی الى الشرفی رسرس راس العیون مع ا چا رالی ان 
تيلخ دراع الد وم وا عبط الى الوطا المسمي الاعوج وسرکذ لک زی 
اسا عياد کا لمفایل لُک غاا قوی بنبسه بب چاغر اة 
المشرقية شی ا لسمائۃ ذراع وسركذ لک الى جرف البارود سی 
ا بوعیم ومنه ال یکرگور سید ی حمر وعنه لی زفم‌البعان وسرمیه 
میا صر ل لبده الا الى سيد ى الا رالمعلدوم للعملة الشرفية ونه 


سرمح الطرب‌البادة الى عين تفبالک الیْ ھی ہیں البو ره» والزبوجتین 
المسما تین بانتوميات المعرو تيزل الة مملكة المفره و!معدمن 
عين تغبالٹ مچ وا دی ربان الى راس ععبور وسركة نک معالكوي 
واترک شرفا فبة سيد ی عبد اليه تن جمد المليلي وعرت مع ثنی4 
الم امیش وس رکذ نک في رمشرو وغترمض إلى أذ تبلع فیة سبدی 
عمسي الكايزة بمنتمی طري مسیون والفبة رحرمها داخلام .و اال 
المملكة الشرفية وس مستتفبلا مى اذثبة المي دلوي الى ان تب خكدية 
الدبغ وهی تمام حد التل ومنها سر مستفبلا إلى !ان تملغ إلى كتير اليى! 
ومنه الى تئية الساسی المعلومۃ لابا 4 اسا رادا اکر 
سب الح ر إلى انعراء ما تمامها دس !!!رح الملا حقة ید ود شرف 
وک یالقباٍل اننازلة بها باو ل تا تنبا لا _.ارض ہی ماكو الاڈ 
ویالمه الندیب هم لايالة ممللة المض ومنزلهم ارض ابالة مملکہة 
الم ز وسبب نزولهم وفعة روعت بينهم رین احرانه الراب 
بانمزمرا باشو الى المنارك الق هی سکناهم الان ولازالوا بتمربووی 
المنازة المت ےکور بالكرا می مالک ابانة المملۃ الشرفبة الرانان رگ 
وين تکمتکرمروتبرع النالب ع سلطاه الجرنسيسرعوناب سلطان 
المغريببالوظية الق توديا هاتان الفہیلتاں المڈکویّاں لسلفان!اقلة 
الشرشية بلایطانبره بفلیل ببأكثر_ولاجلي ل ی خطیر رغبة وا اسچلا؛ 
وابفاء للعحبة وحلبا للود ہیں الجريفس مد الحثروالحاح وامهادنة 


وضیابة ھی الثائت المتبرع المدکور عیا١لسید‏ النائب من سلطان المٹرع 
العسطرر ثم با ور ثراب العرفٹیں الحگورتین تراپ مسيردة رالاغُشاش 
واولاد ملوک ورش بوسعید وش سٹوس راولاد نفار‌وهد» الشائل 
الستة می‌چمنة عملة ا 9 نک ذكران رض الملا صز آلندود غا 
وذكرا لعباكل النازلة رض والثبائل ارض اواد منعور 
اهل تريية وش يزناسن والمزأوبير_يراولاد احمد ين ابراكهم وارلا« العراس 
واولاد على بن طالدة واولا د عزوز ردن بوحمدون وبق عليز وديه 
مطمراملراس ۱ لعين وهرلاء الشائ يمنا راهم لعذۃ المع 
الشرط. الراجج اه ار القيراء ااحد بیها دين الداشيق لگوھا قرف 
واشا هی مريي جلف لعرب الا یادئیر :دی بنزل ٹیما وتنتهع لنصهاً 
ربا ها ولكنا السلطائیں التصرب.ی رعیته بما متاء وکری شام 
من غی معارش ان امتازت والا جگمن اراد احدات ار رعیتہ حال 
اختلاطما برعية عي ہنیکی من غير_ورعيقه وجدث یی رعیته مایشا: 
بالاعراب العريیة هم المهاية ون فيز وارد سیدی الشيغزالدابة 
وتسور صرق وحميان ال نبة واا عراب الشرفية هم اواد سید ی 
الك الشراقة ویابة حميان مى غيرحميان البنبة 
الشرظ اللامس ہی تعبین فصو رابإنة المملكّين ہی اعرا قعل الملكين 
ام ری اسا ہن «ترؤراهل هده انغمو رمیا اب لین 
اما فصو ج وص سر لعملة المخر واما العین الصورل؛ وسئيسيبة 
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سے ي ےر ران رہ ال اتا وھ ! 
ات رتلابلد ی ا کن یر( حول ع 6۶ 22 


دق ات BE‏ راما جات ۱ 


مقنطف من الرسالة : ۱ 

ولدنا البار الارضی سيدي محمد أصلحك الله و سلام عليك و رحمة 

الله و برکاته 

و بعد ء وصلنا كتابك و عرفنا مضمونه و علمنا من أن الفتان عبد القادر 
... و من رجوع الدائرة عليه و تفرق الذين كانوا ياوون إليه من شدة 
سو بغيه و ما اجمع عليه كرارمة و من عداوته و التضييق عليه , و ہما 
وقع له القتال مع المطالسة و فراره وسطهم و إيقاع بحرب 


ملحق رقم 11 


افش ود جلا عرس پار رورم وا 2 


بعرتغی( ارچ رامع سی رتا ولہ لہ ماعب لع(مغایہ یع سینا ایک الہ ونح | ,زگ رکب لناب 
اموم رخ لاروع دم الله وخروملفعراء ورفوم ليم ول سمل مل مابووانیا لے 
زورہ نمس رعرع اڑوچ بت وفوع ذلك ہم وم اکتا بط نابزلک وف ور اض ایض تلاك باکر 


مس واه لر مالغ یه | ضۂ[آلم اوه م لب ورول سل امرخ رااش هاں عبرل:( لط رن 
لعزا وبلا ون مزا لجرا جعزني ضعبا.» .وى الال الي 
ونم سای ب وليف وب سعير وأ تج لعب وب لاوز لك (آناء بع ب قرں سين لو 
لوڈ کان وراد اد تہ اد ضوع سرا إن نا بلغہ اء سی رتال جن له لامر ريض وقول (دزه 
رل باخ ارخ ولیک ون سع وو ای رجہ منہ(لالغموض ا نا هید لت موم شاع مم النعاى ومي, [لصاد وه 
94+ ٰ' 
ذلك زباد(16قصاری مر له وفوا وت مع عماجب عنونا(1 و( نشل ااي مرل شل وآ سےا الما مره 
ماد یہ ا کے فا اتل ا( تدای[ و نالو تس اح رک نه بها وفرکت (دروء کا با لعا ررم ع شا المّا. 
زورما وباب ونود مزالف لمكناء زوك اناتب نا حسم تفع علیہ سنا ون وم صلل من تشو یام رم نا هيت 
یہر( اھر مہ ہاامکنہ ویت(سیرناکدا وک الکیشزی ری رلااحوخوطب آرم وہ مرو الی گر 
مزاأ الک تع دع گر الشماں وفع اتراحي عبات ال میم وهرو خم نال الما رال 
مم تو لوج ہر سس تو جس سے بيعانة سه 
عه ود سو چپ ےرس كوا ای 
فیطاف,ض سال میرحت ود وأ واجيم و اتموجب (لزعی تم منه م 


ناما نفج للها اھکر کر اإشمحل 


لاد 2 My Fel:‏ 
ساب ما را و ا 


رل راک 


ات رم کب اللہ ماكر اہ تلم حورو رلا 
aS‏ تک 
سے .اہ عم لد رعس ےل جلد لت وجول رت مر و( 
سود ول ستل و يك سے و( جک ابو لتر زعت رل ی رات (ف وھ ترجہ (شرع م(چیتی بل صيبب 
خر قروب قرو مرحم لک لخي زد ژعمای ودک رم ال سياس رء مجرتي 3 
ورن ےرت رت وت سرت عر إصربىس [دع رم فلت 2 موص رق ومنت + درت 
٠‏ وك مرد ین رج روم سح زرد ضرا اوحرف ضر ا و رتاو لگ به 
گا زمتہنطرد | زرح وأعز ام مرم کل دل بر ESERO‏ کہ بصر 
ا سے کر سوہ مت رر یر ند مت 2 
وا رون تع إن مع طنز مى مک كوم ع تر( ہما وگ رات( 

ا لص( ملع رام بعلت میا تب ہے وہ 


بم رد یا ری مت و 
E 7۳‏ مت 


شی 
ا ما 200 وم ع مج رب مد معتتونت سے ہت 
نے !ہے ايبارا موب مك تبتر مل 7ڈ ا جرلم ےدک (o‏ سز زیر جب ( تاا ول تع رليك 


٤‏ مسر مع تی 


او واد چرزناوالر* 


و عل ا کی ردوا 
ما ۱ 1 (صطا فا وؤظافية عم E‏ 5 


3 


هذ | الا لح او الک زاهب اد رر ۰ لا اسب Es‏ من تعولع لب 
5 مت اا نزن توت مد ہت الواقعة 


۱ و ند نت انع ل حو یں كنا نظن 


ایا دة وصلى الله وسلم على سیدنا مسد وآله وصحبه وسلم 

از امش طاق قسف سل رماو اب ور هة ادلی ویر کانه روك فقس شاا 
كتابك والكتب الى معه وعرفنا مضسنها؛ وأن الكل آخبر عا ءال إليه أمر قلعية مع الفتان عاحله الله بالانتقام 
من ذییحتهم علیه, وما وظف غلیھم ا آبطات إغاثة قبانل اریف عنهم فوصول کتابنا هذا إلى تاهب 
الور هذا الا تاور ماسلا فلیس عنذتا من تعول علي لف سبحانه وکفی باك ولیا و کفی بالل سا 
ولا تظهر النهوض حن تکون عکناسة وتوہ للك من الة ال معنا إن شاء الله تعلى» وتتوحه معك محلة 
نیرز وتلبد الت نے راع یش فازافرق اش وعلی الال وللال اندي وحهت لان عبد الصادق 
الريغي يبقى مایق رھ تاروصت رهذا ابو عد السامق اتاتب اوه ال له ايان رت 
له منذ تو هه فلا توته له شيع یٹول ناس لا يقضي اجن متلی وأعل الحون إت رأیتهم یتشوفون لاعانته 
احعل هم دزضا للفارس في اليوم» وبوصول کتابنا هذا إليك بين لتا عده ما عند أب محمد خيلا ورمانا ناز 
وغبرهې» وعدد ما مع أخيك مولاي أحمد أصلحه الله وحيش المخزن وغرهي وكم عندك یقاس كذلك والله 
يعينك والسلام. في ۱8 شوال الابرك عام 1263ھ . 


SS,‏ سوا | مهدا سارل ام ہج 
(ka‏ لرارالسبسر2 جرا ار هل و 


ا ای مارالصلینمن راتا 
0 و میا یا یا فا 


نیس شام سس الو منا وراج رشلا 

کر را لول واتعسشرائ مرا بیا لاس مرم 217 عل سا 
لقأ سم با لت کت متم بابر رواک لت ناش ی 
حلیم موا لاو ستول مناز ما سج ۱ 

ا زاب )هل وه و سرام فشر تا |[ مر أى وس ليك من لا جیا ارق 
و 

۱ غا رس هزاء رش انلك اعدا عم واف وانسی . موا لذ لاخر 


tel‏ تساوو سے دسج من ولق ره ي 
29 اوت سر سر نے کیا یٹ ل 


الحمد للد وصلی الله على مولانا محمد وآله. 

رکن الشريعة وسینها الهند السلول أمير المؤمنين» بعد تقبیل آعتاب الدار السعيدة وأداء ما يجب بين الد 
ولاه أنه ورد علينا من حضرة مولانا ما فتح الله به على المسلمين من رد الفاسد الفتان و خليفة الشیطان على 
كيده و بارت خارته وباء بالخسارة واتضح للسسلسین ضلاله» فحصل بالقطر من السرور والفرح ونشر الأعلام 
ما ادهش العقول وآنعش الأفهام» فيا ليتها من مزية ‏ تزل على مر الليالي تتلى وتسمی؛ يا ليت كنت معسهم 
فأفوز فوزا عظيماء فلقد تلطف خليفة مولانا وثحله حي استظهر ما استبطنه الخداع من متابعة حزب أهسل ود 
وسواع؛ فشهرت الأسواق 

وخلیت من الأأحياذ والأصناف فصار من هذا عرش اللاك في أعلا عز وفاق» واتسق بذالك الأمر أي اتساق» 


و سيدي من ذالك الأجر الذي أعقبه اللہ بالخير والبركة فوقم الضفر؛ وق 16 صفر عام 1264ھ 
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- 132 - 133 - 134 - 143 - 149 - 151 

٭ بنو مرناين : 129 

٭ بنو هاشم : 38 - 45 - 101 - 114 

** بني توزین : 123 

٭ بني سناسن ( يزناسن ) : 61 - 88 - 109 - 112 - 115 - 125 
- 138 


# بني بوسعید : 89 - 94 


٭ تريفة : 138 
اح - 
*٭ الحساسنة: 83 
٭ الحشم : 41 - 129 - 132 - 133 - 149 - 151 
# الحضر : 36 - 58 
٭ حميان : 128 
ج- 
٭ الجعافرة : 83 - 114 - 129 


0- 
٭ الدواير : 36 - 40 - 57 - 61 - 85 
کی وڈ 
٭ الزمالة : 36 - 40 - 41 - 55 - 57 - 61 - 85 - 86 - 129 
٭ زمور : 19 
- ش - 
٭ الشرادة : 18 - 19 - 99 - 132 
- ض - 
٭ ضيان : 18 
دام ی 
۶ عطية : 94 


٭ فليتة : 57 
وق اٹ 
** قلعية : 126 - 132 - 138 
E‏ 
** كبيراتة : 138 
٭ الكرارمة : 97 - 116 
٭ الكراغلة : 36 - 41 - 61 


* مسبرة : 94 
# المطالسة : 123 
# مكناسة : 20 - 126 - 132 
* المهاية : 88 

E 
89 - 88 - 61 - 57 : ٭ الأنجاد‎ 
115 - 112 - 97 : الأنکاد‎ # 


# الودایا : 19 
م وليشك : 118 


م يمور : 19 


الطرق الصوفية 


# التيجانية : 74 - 84 - 155 

م 
# الدرقاوية : 31 
# الدلائية : 12 - 13 

ا 
# الشاذلية : 31 

فلت 
* الطيبية : 31 - 118 - 155 

ها 


** القادرية : 36 - 45 - 48 


- الفصل الأول : العلاقات الجزاثرية المغربية قبل 
الاحتلال : 

- آوضاع المغرب الأقصی قبل الاحتلال الفرنسي 

للجزاثر و نی 12 

- العلاقات الجزائرية المغربية في عهد العثمانیین (قبل حکم 
الأمير عبد القادر 


1 


- الأوضاع العامة للجزائر قبل 


المغرب رر SO‏ 
- التعريف بالأمير عبد 


- الفصل الثاني : العلاقات في عهد الأمير : 
- المبحث الأول : المرحلة الأولى : 1832 - 


- الدوافع المساعدة على تنمية العلاقات المغربية الجزائرية 


- آهداف السلطان مولاي عبد الرحمن فی تنمية العلاقات مع 
الأمير عبد الغادر سر 5(3 
- أشكال المساعدة المغربية لدعم الأمير عبد 


حوفف القرت من ولك 7 


- الفصل الثالث : الإجراءات الفرنسية ضد المغرب 
للتضييق على مقاومة الأمير : 
- مقدمة الفصل 


- الموقف الفرنسي من الدعم المغربي للجزائر ما بین 1841 - 


الي سس وی ای ف59 
- نتائج المعركة و انعكاساتها على المغرب الأقصى 


- الفصل الرابع : اجراءات الحکومة المغربية للقضاء على 
المقاومة الجز اثرية : 
دوز المغزب الأفحتن فى إضعاف المقاومة 


الأمير 91تتٰٰفٰ 1 

- فتوى الشيخ عليش في هذه 

الأزمة شس ی 108 

- المواجهة العسكرية بين المغرب و الجزاثر جوان دیسمبر 
1847 2 


177 EE E N EEE 
a ED a أسبابها‎ - 
126 
۳۶۳ نتائجها و‎ - 
CSN iE OSO E ح - نکبة بني عامر : کرت سا‎ 
129 


133 

د - التنكيل بسفير السلم 

البوحميدي و دم سھ مم سای ۰ 709 

ه - معركة سلوان 1847 ( واقعة الجملین 

9990 ( 

EES OE EAS EE و - معركة عجرود‎ 
138 

- أسباب توقف الأمير عبد القادر عن 

13 SLR القتال‎ 

- تسلیم الأُمیر عند 

القادر س2 مس سس سس IAT AA‏ 

- ردود فعل السلطات المغربية على تسلیم 

الأمیر ی سکسشمشتہ136 

- لماذا التسلیم إلى فرنسا و لیس إلى 

1 iade Ss TS المغرب‎ 

- الخاتمة GEE EO SEE‏ مسا 
154 

E RSA e SS a A الملاحق‎ - 
158 


